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الاجتهاد الجماعي المعاصر »إشكاليات التطبيق ومقترحات المعالجة 
والتطوير«

نبيل جمعه العَبْي
كلية العلوم الشرعية 

مسقط - سلطنة عمان
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ملخص البحث: 
يمثـل البحث دراسـة نظرية لمسـلك الاجتهـاد الجماعي المعاصر؛ كونه بـات ضرورة عصرية 
فـي وقتنـا الحاضـر؛ وذلـك للحاجـة الملحـة لمعرفـة حكـم الله فـي النـوازل والمسـتجدات المعقـدة 
والمتتابعـة فـي هـذا العصـر والتـي ليس لها حكم مباشـر من النصوص الشـرعية، بـل يمكن اعتباره 
مـن فـروض الكفايـة التـي بها قـوام الديـن والدنيـا، والذي لا يجـوز للمسـلمين تركـه أو التخلي عنه. 
ويهـدف البحـث إلـى ضبـط المـراد بمصطلـح الاجتهـاد الجماعـي المعاصـر، مـع بيـان أوجه الشـبه 
والاختلاف بيـن هـذا المصطلـح وبيـن مصطلحـي الاجتهـاد الفـردي والإجمـاع من حيـث المفهوم، 

والغـرض، والعمـوم والخصـوص، والنطـاق الذي يشـمله كل مصطلـح منهما.         

ــي  ــاد الجماع ــا الاجته ــرض له ــي يتع ــكالات الت ــم الإش ــى عــرض أه ــدف البحــث إل ــا يه كم
ــول  ــم الحل ــراح أه ــودة، واقت ــه المنش ــق غايات ــوره وتحقي ــق تط ــد تعي ــي ق ــوم، والت ــر الي المعاص
المناســبة لمعالجــة تلــك الإشــكالات، أو الحــد مــن تأثيرهــا علــى نتائــج هــذا النــوع مــن الاجتهــاد.

وقـد سـلك الباحـث فـي بحثـه هـذا المنهـج التحليلـي والاسـتقرائي، وذلـك مـن خلال تحليـل 
النصـوص واسـتقراء أقـوال الفقهـاء قديمـاً وحديثـاً، مـن أجـل الوصـول إلـى تصور شـامل للمسـألة 
محـل البحـث.  ومـن أهـم النتائـج التـي توصـل إليهـا الباحـث فـي بحثـه هـذا؛ إن الاجتهـاد الجماعي 
لا يمكـن اعتبـاره إجماعـاً بالمعنـى الأصولـي، وإنمـا يمكـن اعتبـاره حجة ظنيـة، لا يلزم المسـلمين 
اتباعـه ويجـوز لهـم مخالفتـه الـى اجتهاد آخـر، وإن إضفاء صفـة الإلزامية على قرارات مؤسسـات 
الاجتهـاد الجماعـي هـي مـن مهمـة ولـي الأمـر، وإن أمـر اختيـار أهـل النظـر الاجتهـادي وتحديـد 

صفاتهـم والشـروط الواجـب توافرهـا فيهـم، ينبغـي أن يكـون مـوكلًا لولـي الأمـر المسـلم.

وقــد خلــص البحــث إلــى مجموعــة مــن التوصيات مــن أهمهــا تشــجيع الباحثيــن والمتخصصين 
فــي العلــوم الشــرعية علــى بــذل مزيــد مــن البحــوث والدراســات حــول مســلك الاجتهــاد الجماعــي 
المعاصــر، وعقــد مؤتمــر علمــي يســتعرض كل مــا يتعلــق بمســلك الاجتهــاد الجماعــي المعاصــر، 

وأهــم الإشــكالات والعقبــات التــي يواجههــا هــذا المســلك وأهــم المقترحــات لحلهــا.            

الكلمات الدالة: الاجتهاد، الاجتهاد الجماعي، الاجتهاد المعاصر، المجامع الفقهية، تجديد الاجتهاد.
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المقدمة:

الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه الطيبيــن الطاهريــن 
وصحبــه الغــر المياميــن، ومــن تبعهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن، وبعــد:

إن كثــرة النــوازل والوقائــع المســتجدة التــي طــرأت فــي هــذا العصــر، والتــي لــم يســبق فيهــا 
رأي ولا اجتهــاد، وكان لهــا الأثــر الكبيــر فــي حيــاة الأمــة، أدت إلــى إفــراز جملــة مــن الإشــكالات 
ــن  ــر م ــا أكث ــدة يتنازعه ــة الواح ــد أصبحــت النازل ــق، فق ــر والتطبي ــي الفك ــة ف ــة والفقهي الأصولي
تخصــص فــي علــوم الشــريعة والاجتمــاع والاقتصــاد والسياســة والقانــون والتربيــة وغيــر ذلــك من 
العلــوم، فــا يمكــن النظــر فــي تلــك النازلــة دون عرضهــا علــى أكثــر مــن علــم مــن تلــك العلــوم، 

مــن أجــل الوصــول إلــى الحكــم الشــرعي المنشــود. 

أهمية الموضوع:

ــل  ــاً، ب ــم يعــد عمــاً فردي ــع المســتجدة المعاصــرة ل ــا والوقائ ــي القضاي إن البحــث والنظــر ف
ــس  ــوم والتخصصــات؛ فلي ــات والعل ــي الثقاف ــراد ف ــث الأف ــاً متكامــاً مــن حي صــار عمــاً جماعي
ــن  ــون وبي ــترطها الأصولي ــي اش ــورة الت ــرعية بالص ــوم الش ــن العل ــع بي ــد أن يجم ــخص واح لش
العلــوم التخصصيــة المتعلقــة بمشــاكل الحيــاة والعصــر، ولذلــك فــإن هــذا البحــث يتجــه إلــى دراســة 
الاجتهــاد الجماعــي المعاصــر، وبيــان حقيقتــه وصــوره، وأهــم الحلــول للعقبــات والمشــكلات التــي 
تواجههــا مؤسســات الاجتهــاد الجماعــي المعاصــرة اليــوم، وذلــك حتــى يكــون الاجتهــاد الجماعــي 
صالحــاً لتلبيــة احتياجــات الأمــة فــي كل عصــر، وســبباً فــي عصمــة الفتــاوى عــن الاضطــراب 

والفوضــى، وصيانــةً للفكــر عــن الزيــغ، وحفظــاً لأحــكام الشــريعة مــن التوقــف والجمــود.

ــذه  ــل ه ــي مث ــع ف ــرعيين للتوس ــين الش ــن والدارس ــام الباحثي ــال أم ــث المج ــح البح ــا يفت كم
الدراســات التــي مــن شــأنها أن تثــري هــذا المجــال بمزيــد مــن الضوابــط والتطبيقــات والحلــول، 

ــه الشــرعية.  ــه وغايات ــع أهداف ــق م ــا يتواف ــذا المســلك بم ــزز ه وتع

أسباب اختيار الموضوع: 

تتجلى أسباب اختيار الموضوع وأهميته في النقاط الآتية:

11 كونه محاولة لبيان مفهوم وحقيقة الاجتهاد الجماعي في هذا العصر..

22 إنه يسلط الضوء على أهم صور الاجتهاد الجماعي المعاصر. .

33 إنــه يتنــاول بعــض إشــكاليات تطبيــق الاجتهــاد الجماعــي المعاصــر، ومقترحــات لمعالجة .
ــكاليات.  تلك الإش
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أولاً- مشكلة الدراسة:

تتمثل مشكلة الدراسة في الأسئلة التالية:

11 ما المقصود بالاجتهاد الجماعي المعاصر؟.

22 ما أوجه الشبه والاختلاف بين الاجتهاد الجماعي والاجتهاد الفردي والإجماع؟.

33 هل يمكن اعتبار الاجتهاد الجماعي نوعاً من الإجماع الأصولي الملزم للمكلفين؟.

44 ما أهم صور الاجتهاد الجماعي المعاصر؟.

55 ما أبرز إشكاليات تطبيق الاجتهاد الجماعي المعاصر؟.

66 ما أهم الحلول والمقترحات لمعالجة تلك الإشكاليات؟.

ثانياً- أهداف الدراسة: 

تتجلى أهداف الدراسة في النقاط الآتية:

11 ضبط المراد بمصطلح الاجتهاد الجماعي المعاصر..

22 بيان أوجه الشبه والاختلاف بين الاجتهاد الجماعي والاجتهاد الفردي والإجماع..

33 بيان أهم صور الاجتهاد الجماعي المعاصر..

44 عرض أبرز إشكاليات تطبيق الاجتهاد الجماعي المعاصر..

55 اقتراح بعض الحلول المناسبة لمعالجة تلك الإشكاليات. .

ثالثاً- الدراسات السابقة:

هنــاك مجموعــة مــن الدراســات والمؤلفــات الســابقة التــي تناولــت موضــوع الاجتهــاد 
الجماعــي، والتــي اســتفدت منهــا بشــكل كبيــر فــي حصــول تصــور واضــح لهــذه المســألة، وفــي 

ــا: ــر، منه ــي المعاص ــاد الجماع ــور الاجته ــرز ص ــى أب ــرف عل التع

1 » الاجتهــاد الجماعــي فــي التشــريع الإســامي« لـــ: عبــد المجيــد السوســوه الشــرفي، 	.
كتــاب الأمــة، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، قطــر، العــدد 62، 1418هـــ: تنــاول 
ــه،  ــه، وحجيت ــروطه، وأهميت ــه وش ــي وتاريخ ــاد الجماع ــف الاجته ــه تعري ــف في المؤل
ومجالاتــه، إلا أن الكتــاب خــا مــن ثلاثــة أمــور تميــزت بهــا الدراســة الحاليــة، وهــي: 
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صــور الاجتهــاد الجماعــي المعاصــر، وأهــم إشــكالات الاجتهــاد الجماعــي المعاصــر، 
وكيفيــة معالجتهــا.

2 محمــد 	. شــعبان  لـــ:  تطبيقــه«  فــي  الفقهيــة  المجامــع  ودور  الجماعــي  »الاجتهــاد 
ــه  ــف في ــن المؤل ــروت، دار البشــائر الإســامية، 1418هـــ/1998م(: بيَّ إســماعيل، )بي
ــاد  ــى الاجته ــة عل ــر مــن الأمثل ــاد الجماعــي، وعــرض الكثي ــة ومشــروعية الاجته أهمي
ــذه  ــا ه ــزت به ــور تمي ــة أم ــن ثلاث ــا م ــه خ ــة، إلا أن ــر العصــور المختلف ــي عب الجماع
الدراســة، وهــي:  صــور الاجتهــاد الجماعــي المعاصــر، وأهــم الإشــكاليات التــي تعتريــه 

ــق.  ــي التطبي ف

رابعًا- منهجية البحث:    

ــل  ــال تحلي ــن خ ــك م ــتقرائي، وذل ــي والاس ــج التحليل ــث المنه ــذا البح ــي ه ــت ف ــد انتهج لق
ــامل  ــور ش ــى تص ــول إل ــل الوص ــن أج ــاً، م ــاً وحديث ــاء قديم ــوال الفقه ــتقراء أق ــوص واس النص

ــث. ــل البح ــألة مح للمس

خامسًا- خطة البحث:

يتكون البحث من تمهيد ومبحثين وخاتمة:

تمهيد: أهمية الاجتهاد الجماعي في وقتنا الحاضر.

المبحث الأول: تعريف الاجتهاد الجماعي المعاصر، وحكمه.

المطلب الأول: تعريف الاجتهاد الجماعي المعاصر. 

المطلب الثاني: المصطلحات ذات العلاقة بمصطلح »الاجتهاد الجماعي المعاصر«.

المطلب الثالث: حكم الاجتهاد الجماعي المعاصر.

المبحث الثاني: صور الاجتهاد الجماعي المعاصر وإشكاليات التطبيق.

المطلب الأول: أهم صور الاجتهاد الجماعي المعاصر.

المطلب الثاني: إشكاليات التطبيق ومقترحات المعالجة والتطوير.

الخاتمة

الفهرس 
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تمهيد: أهمية الاجتهاد الجماعي في وقتنا الحاضر

لقــد أصبــح الاجتهــاد الجماعــي فــي وقتنــا الحاضــر ذا أهميــة بالغــة، وذلــك بالنســبة للتشــريع 
الإســامي مــن جهــة، ولحيــاة الأفــراد والجماعــات والأمــة مــن جهــة أخــرى، وذلــك لعــدة أســباب 

مــن أهمهــا: 

أولاً- كون الاجتهاد الجماعي الحل لأمثل للقضايا والمستجدات المعاصرة:

ــاد  ــن الاجته ــواب م ــة والص ــرب للدق ــه أق ــورى، وكون ــدأ الش ــق مب ــث تحقي ــن حي ــك م وذل
ــد مــن المســتجدات والنــوازل بســبب التطــور ومــا  الفــردي؛ فقــد ظهــرت فــي هــذا العصــر العدي
صاحبــه مــن ملابســات وتشــعبات وتعقيــدات فــي جميــع مجــالات الحيــاة، الأمــر الــذي اســتدعى 
اجتمــاع أهــل الاختصــاص والخبــرة فــي تلــك المســائل والتشــاور وتبــادل الآراء فيمــا بينهــم؛ لمــا 
فــي ذلــك مــن دقــة فــي البحــث، وشــمول فــي النظــر وتمحيــص لــآراء ووجهــات النظــر، يــؤدي 
إلــى الحصــول علــى حكــم أكثــر انضباطــاً ودقــة وأقــرب إلــى الصــواب مــن الاجتهــاد الفــردي))). 

ثانياً- كون الاجتهاد الجماعي من أقوى المسالك التي تؤدي إلى تحقيق الاجماع بين علماء 
الأمة: 

فمــن المعــروف أن للإجمــاع شــروطاً يتعــذر تحققهــا فــي هــذا العصــر، ولكــن بتفعيــل مســلك 
الاجتهــاد الجماعــي وفــق الضوابــط والقواعــد الشــرعية يجعــل الوصــول إلــى تحقيــق مبــدأ 
ــذي يتوصــل  ــم ال ــك أن الحك ــت مضــى، وذل ــر مــن أي وق ــاً أكث ــي هــذا العصــر ممكن الإجمــاع ف
إليــه بالاجتهــاد الجماعــي يمكــن عرضــه علــى بقيــة العلمــاء المجتهديــن باســتخدام مختلــف وســائل 
التواصــل والاتصــال الحديثــة، فــإن أيــدوا الحكــم صراحــة كان ذلــك إجماعــاً صريحــاً، وإن ســكتوا 

بعــد علمهــم بــه كان إجماعــاً ســكوتياً))).

ثالثاً- كون الاجتهاد الجماعي يحقق التكامل في أركان العمل الاجتهادي: 

وذلــك علــى مســتوى المجتهــد، ومســتوى المجتهــد فيــه وهــي القضيــة محــل الاجتهــاد، فيتحقــق 
ــكل منهــم اختصــاص  ــق اجتمــاع عــدد مــن العلمــاء ل ــى مســتوى المجتهــد عــن طري التكامــل عل
وخبــرة وامتيــاز فــي علــم مــن العلــوم وصفــة مــن الصفــات المطلوبــة فــي المجتهــد المطلــق الــذي 

يتعــذر توافــره فــي هــذا الزمــان.

شعبان محمد إسماعيل، الاجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقهية في تطبيقه، )بيروت: دار البشائر الإسلامية  	(((
، 1418هـ(، ص: 119–120، عبد المجيد الشرفي السوسوة، الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي، كتاب 

الأمة، 1418هـ، العدد 62، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ص: 87– 88. 

المصدر نفسه: ص83. 	(((
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ــا مــن  ــق النظــر فيه ــق عــن طري ــاد فيتحق ــة محــل الاجته ــى مســتوى القضي ــا التكامــل عل أم
خــال كل العلــوم المتصلــة بتلــك القضيــة، والتــي يتعــذر علــى المجتهــد الجزئــي البــت فــي مثلهــا، 
لافتقــاده العديــد مــن العلــوم والخبــرات الــازم توافرهــا فيــه حتــى يكــون صالحــاً للنظــر فيهــا))).

رابعاً- كون الاجتهاد الجماعي مظهراً من مظاهر توحيد الأمة الإسلامية:

فالأمــة الإســامية أحــوج مــا تكــون إلــى اجتمــاع كلمتهــا واتحــاد رؤيتهــا فيمــا يحــل مشــاكلها، 
ولــن يتأتــى ذلــك إلا إذا كانــت حلولهــا لمشــاكلها وقضاياهــا العامــة نابعــة مــن رؤيــة جماعيــة تســعى 

إلــى جمــع الكلمــة وتوحيــد الصــف بعيــداً عــن الــرؤى الفرديــة المتنافــرة))).

المبهرة  النتائج والإسهامات  الكثير من  المعاصر قد حقق  الجماعي  خامساً- كون الاجتهاد 
على المستويين العلمي والعملي: 

فقــد كان للاجتهــاد الجماعــي علــى مــر العصــور الإســامية إســهامات فقهيــة قيمــة، شــكل بحــد 
ذاتــه جــزأ مهمــاً مــن التــراث الفقهــي الإســامي، بــل أخــذ حيــزاً كبيــراً مــن الدراســات والبحــوث 

والمؤلفــات حتــى يومنــا هــذا.

وقــد اســتمر الاجتهــاد الجماعــي فــي مواكبــة الفقــه الإســامي لمســتجدات العصــر، ومــن أبــرز 
ــوازل والمســائل  ــول للن ــر مــن الحل ــي إيجــاد الكثي ــه ســاهم ف ــج وإســهامات: أن ــه مــن نتائ مــا حقق
ــاد  ــي الاجته ــام مؤسســات متخصصــة ف ــي قي ــر ف ــر الكبي ــه الأث ــم الأمــة، وكان ل ــي ته ــة الت العام
الجماعــي ضمــن المنظومــة الفقهيــة، كمــا ســاهم فــي تكامليــة التأهيــل للعمليــة الاجتهاديــة، وفــي 
إثــراء المكتبــة الإســامية ببحــوث قيمــة ونفيســة، بالإضافــة إلى مقــدار ما أســداه الاجتهــاد الجماعي 
مــن خدمــات شــرعية لمؤسســات المجتمــع الماليــة والاجتماعيــة والصناعيــة والتجاريــة والقانونيــة 
والطبيــة وغيرهــا، كمــا كان لــه الأثــر الكبيــر فــي إبــراز خصائــص الشــريعة الإســامية وكونهــا 
ــا  ــا، كم ــي كل جوانبه ــاة ف ــا متطــورة بتطــور الأحــداث والحي ــان ومــكان، وأنه ــكل زم صالحــة ل
ســاهم الاجتهــاد الجماعــي مســاهمة فاعلــة فــي تحقيــق التكامــل والاندمــاج بيــن العلــوم الشــرعية 

وغيرهــا مــن العلــوم التطبيقيــة والاجتماعيــة والعلميــة والفنيــة الأخــرى.

المبحث الأول: تعريف الاجتهاد الجماعي المعاصر وحكمه

بــت تركيبــاً وصفيــاً، وهــو لقــب يــدل علــى  »الاجتهــاد الجماعــي المعاصــر« ثــاث كلمــات رُكِّ
ــده يقتضــي الأمــر بيــان معنــى كل  ــب وتحدي ــن. ولمعرفــة معنــى هــذا الوصــف المركَّ معنــى معيَّ

السوسوة، الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي، ص: 90. 	(((

شعبان، الاجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقهية في تطبيقه، ص: 27. 	(((
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ــدَه؛ وذلــك مــن أجــل الوصــول إلــى المعنــى الجامــع لهــذا  كلمــة مــن كلمــات هــذا اللقــب علــى حِ
اللقــب.

كمــا إن مــن المصطلحــات التــي قــد تشــتبه بمصطلــح الاجتهــاد الجماعــي لــدى بعــض الباحثيــن 
والدارســين، مصطلحي:)الاجتهــاد الفــردي، والإجمــاع(، إلا أن هذيــن المصطلحيــن يوجــد بينهمــا 
وبيــن الاجتهــاد الجماعــي فروقــات مــن حيــث المفهــوم، والغــرض، والعمــوم والخصــوص، 
والنطــاق الــذي يشــمله كل مصطلــح منهمــا، كل ذلــك نبينــه فــي هــذا المبحــث إن شــاء الله تعالــى.

المطلب الأول: تعريف الاجتهاد الجماعي المعاصر

11 معنى كلمة »الاجتهاد«:.

• الاجتهــاد لغــة: هــوَ افْتِعَــالٌ مِــنَ الجَهــدُ والجُهــدُ: الطاقــة، تقــول: اجْهــد جَهــدَك، وقيــل 	
الجَهــد: المشــقة، والجُهــد: الطاقــة. وجَهــد دابتــه جَهــداً وأجْهدَهــا: بلــغ جَهدهــا، وحمــل 

عليهــا فــي الســير فــوق طاقتهــا))).

والجَهــد: بُلُوغُــكَ غَايَــةَ الَأمــر الَّــذِي لَ تأْلــو عَلَــى الْجَهــدِ فِيــه؛ تَقُــولُ: جَهــدْت جَهــدي 
ــد أَي  ــه الجَه ــتُ بِ ــول: بَلَغْ ــةُ. تق ــد: الْغَايَ ــودي. والجَه ــتُ مَجه ــى بَلَغْ ــي حَتَّ ــي وَنَفْسِ ــدتُ رأْي واجْتَه

ــر))). ــبِ الَأم ــي طَلَ ــعَ فِ ــذَلَ الْوُسْ ــاد: بَ ــةَ، والاجته الْغَايَ

• الاجتهــاد اصطلاحــاً: تُعــزى أُولــى محــاولات وضــع تصــور عــام لمصطلــح الاجتهاد 	
إلــى الإمــام الشــافعي رحمــه الله، حيــث قــال فــي رســالته مجيبــاً محــاوره الــذي ســأله 
ــال: همــا اســمان  ــان؟ ق ــاس؟ أهــو الاجتهــاد؟ أم همــا مفترق ــاس: »فمــا القي عــن القي

لمعنــى واحــد«))).

ــوم  ــافعي لمفه ــه الش ــذي وضع ــام ال ــور الع ــذا التص ــول ه ــاء الأص ــض علم ــد بع ــد انتق وق
الاجتهــاد، حيــث عــدَّه بعضهــم خطــأً، وعــدَّه آخــرون تعريفــاً لأهــم أنــواع الاجتهــاد فــي النــص، 
وهــو القيــاس، ثــم تتابعــت محــاولات الأصولييــن بعــد الشــافعي لوضــع مفهــوم منضبــط لمصطلــح 

ــح:  ــى المــراد بهــذا المصطل ــي صياغتهــم للمعن ــوا ف ــي وتفاوت ــدرس الأصول ــي ال الاجتهــاد ف

م بن منظور، لسان العرب، )بيروت ، دار صادر، 1412هـ/1992م(، ط1، مادة )جهد(،  انظر: محمد بن مكرَّ 	(((
ج3، ص:133 - 134، محمد بن محمد الزبيدي ، تاج العروس المنتقى من جواهر القاموس، ) القاهرة دار 

الهداية، د ت(، د ط ، ج:7، ص:534.

انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة )جهد( ج:3، ص:134 -  135، الزبيدي، تاج العروس، مادة )جهد(،  	(((
ج:7، ص:534، 539.

انظر: محمد بن إدريس الشافعي، الرسالة، )مصر، مكتبة الحلبي، 1358هـ/1940م(، ط1، ص: 476. 	(((
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فــه بعضهــم باعتبــار القيــود الخاصــة بفعــل الاجتهــاد، فصدَّروهــا بوجــوب توافــر درجــة  إذ عرَّ
الاســتفراغ والاســتنفاد فــي الوســع والطاقــة حتــى يُعتــدّ بــه اجتهــاداً، ومــن هــذه التعريفــات:

11 فــه بأنــه: »اســتنفاد الطاقــة فــي طلــب حكــم النازلــة حيــث . تعريــف ابــن حــزم، حيــث عرَّ
يوجــد ذلــك الحكــم«))).

22 فــه بأنــه: » اســتفراغ الوســع وبــذل المجهــود فــي . تعريــف الإمــام الشــيرازي، حيــث عرَّ
طلــب الحكــم الشــرعي«))).

33 فــه بأنــه: » اســتفراغ . تعريــف الآمــدي، الــذي زاد فيــه هــذا البعــد وضوحــاً وتركيــزاً، فعرَّ
ــى وجــه يُحــس مــن النفــس  ــب الظــن بشــيء مــن الأحــكام الشــرعية عل الوســع فــي طل

العجــز عــن المزيــد فيــه«))).

فــه بعضهــم باعتبــار القيــود الخاصــة فيمــن يمــارس الاجتهــاد، فصدَّروهــا بضــرورة أن  وعرَّ
يكــون البــذل صــادراً عــن المجتهــد، والفقيــه، ومــن هــذه التعريفــات:

11 ــم . ــب العل ــي طل ــذل المجتهــد وســعه ف ــه: » ب ــه بأن ف ــث عرَّ ــي، حي تعريــف الإمــام الغزال
ــريعة«))). ــكام الش بأح

22 فــه بأنــه: » اســتفراغ الفقيــه الوســع لتحصيــل ظــنٍّ بحكــم . تعريــف ابــن الحاجــب، حيــث عرَّ
شرعي«))).

وهنــاك فريــق ثالــث التفــتَ إلــى أقســام الاجتهــاد، فنــصَّ فــي تعريفــه لــه علــى كــون الاجتهــاد 
اجتهــاداً فــي الفهــم، واجتهــاداً فــي التطبيــق، ومــن هــذه التعريفــات:

فــه بأنــه: »اســتفراغ الجهــد، وبــذل غايــة الوســع إمــا  از، حيــث عرَّ تعريــف الشــيخ عبــدالله درَّ
فــي درك الأحــكام الشــرعية، وإمــا فــي تطبيقهــا«))). 

انظر: علي بن أحمد بن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، )بيروت، دار الآفاق الجديدة(، ج:8، ص:133. 	(((

انظر: إبراهيم بن علي الشيرازي، اللمع في أصول الفقه، )بيروت، دار الكتب العلمية، 1424هـ/2008م(، ط2،  	(((
ص: 129.

انظر: علي بن أبي علي بن محمد الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، )بيروت، المكتب الإسلامي(، د ط، ج:4،  	(((
ص:162.

انظر: محمد بن محمد الغزالي، المستصفى، )بيروت، دار الكتب العلمية، 1413هـ/1993م(، ط1، ص:281. 	(((

المدني،  دار  )السعودية،  الحاجب،  ابن  مختصر  شرح  المختصر  بيان  الأصفهاني،  الدين  شمس  محمود  	(((
1406هـ/1986م(، ط1، ج:3، ص:286.

العلمية،  الكتب  دار  )بيروت،  دراز،  عبدالله  تحقيق:  الموافقات،  الشاطبي،  موسى  بن  إبراهيم  انظر:  	(((
1425هـ/2004م(، ط1، ص:774.
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22 معنى كلمة »الجماعي«:.

• ــيْءِ بتَقْرِيــبِ بَعْضِــه 	 قِ، وضَــمُّ الشَّ الجماعــي لغــة: مــن الجَمْــع، وهــو: تَأْلِيــفُ المُتَفَــرِّ
عَــه وأَجْمَعَــه فاجتَمــع،  مِــن بَعْــضٍ. يقــال: جَمَــعَ الشــيءَ عَــنْ تَفْرِقــة يَجْمَعُــه جَمْعــاً وجَمَّ
ــتُ  ــعٍ. وجمَعْ ــنْ كُلِّ مَوْضِ ــعَ مِ ــيلُ: اجْتَمَ ــتجمع الس ــال: اسْ ــتجمع. ويق ــع واسْ وتجمَّ

ــع الْقَــوْمُ: اجْتَمَعُــوا))). ــيْءَ إِذا جِئْــتَ بِــه مــن هاهنــا وهاهنــا. وتجمَّ الشَّ

• ــن 	 ــة م ــو حال ــة، وه ــاع والجماع ــى الاجتم ــن معن ــوذ م ــاً: مأخ ــي اصطلاح الجماع
ــوّة ))). ــة والأخ ــن المَحَبَّ ــوٍّ م ــي ج ــا ف ــلٍ م ــاز عم ــي إنج ــر ف ــاركة تظه ــاون والمش التع

33 معنى كلمة »المعاصر«:.

المعاصِــر: هــو مصــدر عاصَــرَ، يقــال: عاصــرت فلانــاً معاصــرةً وعصــاراً، أي: كنــت أنــا 
ــذي يتفــق  ــة للإنســان أو الحــدث ال وهــو فــي عصــر واحــد، أو أدركــت عصــره. ومُعاصِــر: صف
وجــوده مــع غيــره فــي نفــس الوقــت. والمعاصَــرة: معايشــة الحاضــر بالوجــدان والســلوك والإفــادة 

مــن كل منجزاتــه الحديثــة))).

44 معنى »الاجتهاد الجماعي«:.

لــم يســبق للمتقدميــن مــن العلمــاء أن وضعــوا تعريفــاً اصطلاحيــاً للاجتهــاد الجماعــي، وإنمــا 
اكتفــوا بوضــع تعريفــات للاجتهــاد العــام، والتــي كانــت الفرديــة هــي الســمة الغالبــة فــي الاجتهــاد 
عندهــم، لذلــك لــم يهتــم الفقهــاء المتقدمــون بالاجتهــاد الجماعــي مــن حيــث التنظيــر، وإن كان لــه 

وجــود مــن حيــث التطبيــق. 

ــادة  ــع زي ــر، وم ــث التنظي ــن حي ــراً م ــاً معاص ــر مصطلح ــح يعتب ــذا المصطل ــإن ه ــه ف وعلي
توجــه العلمــاء المتأخريــن لمســلك الاجتهــاد الجماعــي، فقــد ظهــرت الحاجــة منــذ منتصــف القــرن 
ــات  ــن التعريف ــد م ــرزت العدي ــح، فب ــذا المصطل ــط له ــف منضب ــن أجــل وضــع تعري الماضــي م

ــات:  ــذه التعريف ــن أشــهر ه ــاد الجماعــي«، وم ــح »الاجته لمصطل

ابن منظور، لسان العرب، مادة )جمع( ج:8، ص:53. 	(((

أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، )بيروت، عالم الكتب، 1429هـ/2008م(، ط1، ج:1، ص:395. 	(((

الزبيدي، تاج العروس، مادة )عَصَرَ(، ج:13، ص: 73، مجدي وهبة، وكامل المهندس، معجم المصطلحات  	(((
العربية في اللغة والأدب، )بيروت، مكتبة لبنان، 1984م(، ط2، ص:371، أحمد مختار، معجم اللغة العربية 

المعاصرة، مادة )ع ص ر(، ج:2، ص:1508.
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11 تعريف الدكتور العبد خليل:.

قــد يكــون بحــث الدكتــور العبــد خليــل مــن أقــدم البحــوث المتعلقــة بموضــوع الاجتهــاد 
ــي  ــد ف ــه محم ــن أم ــاء م ــب الفقه ــاق أغل ــه: »اتف ــي بأن ــاد الجماع ــد عــرف الاجته ــي، وق الجماع

ــألة«))). ــي مس ــرعي ف ــم ش ــى حك ــور عل ــن العص ــر م عص

22 تعريف عبد المجيد السوسوة الشرفي: .

وذلــك فــي كتابــه »الاجتهــاد الجماعــي فــي التشــريع الإســامي«، حيث عرفــه بأنه: »اســتفراغ 
ــى  أغلــب الفقهــاء الجهــد لتحصيــل ظــن بحكــم شــرعي بطريــق الاســتنباط، واتفاقهــم جميعــاً  عل

الحكــم بعــد التشــاور«))).

33 تعريــف لجنــة صياغــة قــرارات وتوصيــات نــدوة »الاجتهــاد الجماعــي فــي العالــم .
الإســامي«: 

هــذه النــدوة أقامتهــا كليــه الشــريعة بجامعــة العيــن فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، فــي 
عــام 1996م، حيــث توصلــت نــدوة الإمــارات إلــى عــدد مــن القــرارات والتوصيــات، كان أولهــا 
فتــه بأنــه: »اتفــاق أغلبيــة المجتهديــن، فــي  وضــع تعريــف اصطلاحــي للاجتهــاد الجماعــي، فعرَّ
نطــاق مجمــع فقهــي أو هيئــة أو مؤسســة شــرعية، ينظمهــا ولــي الأمــر فــي دولــة إســامية علــى 
ــة الجهــد فيمــا  ــة))) بعــد بــذل غاي ــه نــص قطعــي الثبــوت والدلال ــم يــرد ب حكــم شــرعي عملــي، ل

بينهــم فــي البحــث والتشــاور«))).

44 تعريف قطب مصطفى سانو: .

ــذي  ــود«، وال ــي المنش ــاد الجماع ــح الاجته ــي مصطل ــة ف ــراءة تحليلي ــه: »ق ــي بحث ــك ف وذل
اختــار فيــه ثلاثــة تعريفــات ســابقة وحللهــا وانتقدهــا بشــدة، ثــم وضــع تعريفــه المختــار للاجتهــاد 
الجماعــي، فعرفــه بأنــه: »بــذل الوســع العلمــي المنهجــي المنضبــط الــذي يقــوم بــه مجمــوع الأفــراد 

انظر: العبد خليل، الاجتهاد الجماعي وأهميته في العصر الحديث، مجلة دراسات، 1987م، المجلد 14، عدد  	(((
10، الجامعة الأردنية، ص: 215.

انظر: السوسوة، الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي، ص: 46. 	(((

الدليل قطعي الثبوت والدلالة: هو ما ثبت بطريق التواتر ثبوتاً يوجب العلم اليقيني، ودل على الحكم ولم يحتمل  	(((
غيره احتمالًا ناشئاً عن دليل. انظر: عبد العزيز بن أحمد البخاري، كشف الأسرار عن أصول البزدوي، تحقيق 

عبدالله محمود، )بيروت، دار الكتب العلمية، 1418هـ/1997م(، ط1، ج:1 ص:130.

انظر: قرارات وتوصيات ندوة جامعة الإمارات )الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي(،21 - 23 ديسمبر،  	(((
1996م، ج:2، ص:1079.
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الحائزيــن علــى رتبــة الاجتهــاد فــي عصــر مــن العصــور، مــن أجــل الوصــول إلــى مــراد الله فــي 
قضيتــه ذات طابــع عــام تمــس حيــاة أهــل قطــر أو إقليــم أو عمــوم الأمــة، أو مــن أجــل التوصــل 
إلــى حســن تنزيــل لمــراد الله فــي تلــك القضيــة ذات الطابــع العــام علــى واقــع المجتمعــات والأقاليــم 

والأمــة«))).

هــذه هــي أشــهر التعريفــات لمصطلــح »الاجتهــاد الجماعــي« إلا أنهــا وغيرهــا مــن التعريفــات 
المتعلقــة بهــذا المصطلــح لــم تســلم مــن نقــد ومآخــذ وملاحظــات - والتــي لا يســع المجــال لبســطها 
فــي هــذا المقــام- تجعلهــا غيــر صالحــة لإعطــاء مصطلــح منضبــط وواضــح لمفهــوم »الاجتهــاد 

الجماعــي«.

55 التعريف المختار:.

يمكــن أن نخلــص بعــد عــرض مــا تقــدم مــن تعريفــات إلــى تعريــف قــد يبــدو أكثــر ضبطــاً 
وتمييــزاً لهــذا المصطلــح، فيمكــن القــول بــأن الاجتهــاد الجماعــي هــو: »بــذل جماعــة مــن الفقهــاء 
ــم التشــاور فيمــا بينهــم لاســتنباط أو تنزيــل  جهودهــم فــي البحــث والنظــر فــي واقعــة شــرعية، ث

الحكــم الشــرعي المناســب لتلــك الواقعــة«.

شرح التعريف وبيان المحترزات:

أولاً: قولنــا »بــذل«: كلمــة )البــذل( هــي أنســب فــي التعريــف مــن كلمــة )اتفــاق( أو )اســتفراغ 
الوســع( التــي وردت فــي بعــض التعريفــات المتقدمــة؛ لكونهــا أوثــق الألفــاظ صلــة بلفــظ )الاجتهاد( 

مــن حيــث المعنــى اللغــوي.

ثانيــاً: قولنــا »جماعــة«: قيــد لإخــراج الاجتهــاد الفــردي، حيــث أن صفــة الجماعيــة هــي التــي 
تميــز الاجتهــاد الجماعــي عــن الاجتهــاد الفردي. 

ثالثــاً: قولنــا »مــن الفقهــاء«: قيــد يخــرج غيــر الفقيــه، وهــي صفــة أبلــغ مــن صفــة )المجتهــد( 
فــي الدلالــة علــى جــواز اجتهــاد كل مــن لــه نصيــب معتبــر مــن الفقــه، ويقبلــه جمهــور العلمــاء 
والفقهــاء، ومــن ثــم لا يلــزم أن يكــون العالــم قــد بلــغ رتبــة الاجتهــاد المطلــق حتــى يكــون مؤهــاً 

للخــوض فــي اســتنباط الأحــكام.

رابعــاً: قولنــا »جهودهــم فــي البحــث والنظــر«: قيــد لبيــان مظهــر الاجتهــاد الجماعــي لهــؤلاء 
الفقهــاء، وهــو البحــث والنظــر فــي حقيقــة المســألة المعروضــة، وفــي النصــوص الشــرعية 

بأنواعهــا، وفــي مصــادر التشــريع المناســبة لاســتنباط الحكــم الشــرعي منهــا.

الإسلامية  الدراسات  كلية  مجلة  المنشود،  الجماعي  الاجتهاد  مصطلح  في  تحليلية  قراءة  سانو،  قطب  انظر:  	(((
والعربية بدبي، العدد21، 1422هـ/2001م. ص: 209.
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ــائل  ــو المس ــي وه ــاد الجماع ــال الاجته ــدد مج ــد يح ــرعية«: قي ــة ش ــا »واقع ــاً: قولن خامس
ــم  ــتنباط الحك ــون باس ــة يك ــائل الظني ــي المس ــاد ف ــة، فالاجته ــة والظني ــا القطعي الشــرعية، بنوعيه
الشــرعي المناســب، أمــا الاجتهــاد فــي المســائل القطعيــة فيكــون بتنزيــل الاجتهــاد المناســب مــن 
بيــن عــدد مــن الاجتهــادات الســابقة فــي المســألة الشــرعية محــل النظــر، كمــا يخــرج هــذا القيــد 

ــا. ــة، ونحوه ــة، والعقلي ــائل اللغوي ــر الشــرعية، كالمس ــائل غي ــع والمس الوقائ

ــر  ــن مظاه ــث م ــر الثال ــو المظه ــاور ه ــم«: التش ــا بينه ــاور فيم ــم التش ــا »ث ــاً: قولن سادس
ــاد عــن  ــوع مــن الاجته ــز هــذا الن ــذي يمي ــد مظهــري البحــث والنظــر، ال ــاد الجماعــي بع الاجته
غيــره؛ ذلــك أن أكثــر المســائل المطروحــة فــي الاجتهــاد الجماعــي هــي مســائل عامــة، وتكــون فــي 
أغلبهــا كثيــرة التشــابك والتعقيــد، الأمــر الــذي يحتــم علــى الفقهــاء التشــاور العلمــي وتبــادل الآراء 

وتقليــب وجهــات النظــر فيمــا بينهــم، مــن أجــل الوصــول إلــى الحكــم الشــرعي المناســب.

ــان  ــد لبي ــا »لاســتنباط أو تنزيــل الحكــم الشــرعي المناســب لتلــك الواقعــة«: قي ســابعًا: قولن
الغايــة مــن الاجتهــاد الجماعــي، فإمــا أن يُعقــد الاجتهــاد الجماعــي مــن أجــل اســتنباط حكــم جديــد 
لمســألة شــرعية بــأي مســلك مــن مســالك الاســتنباط، وإمــا أن يُعقــد مــن أجــل اختيــار اجتهــادٍ مــن 

بيــن اجتهــادات ســابقة، وتنزيلــه علــى الواقعــة المعروضــة لمناســبته لهــا.

66 معنى »الاجتهاد الجماعي المعاصر«:.

ــد  ــا ق ــا أنن ــر«، وبم ــي المعاص ــاد الجماع ــو »الاجته ــة ه ــث والدراس ــوع البح ــا أن موض بم
ــذا  ــف خــاص له ــى تعري ــف عل ــم أق ــي ل ــا أنن ــاد الجماعــي، وبم ــاً للاجته ــاً واضح ــا تعريف وضعن
المصطلــح ســواء فــي كتــب المتقدميــن أو المتأخريــن أو المعاصريــن، فإنــه يمكــن أن نخلــص إلــى 
تعريــف للاجتهــاد الجماعــي المعاصــر، يميــزه عمــا ســواه مــن الاجتهــادات الجماعيــة التــي وقعــت 

فــي العصــور الســابقة. 

ــن  ــاء المعاصري ــن الفقه ــة م ــذل جماع ــو: »ب ــر ه ــي المعاص ــاد الجماع ــأن الاجته ــول ب فأق
جهودهــم فــي البحــث والنظــر فــي واقعــة شــرعية، ثــم التشــاور فيمــا بينهــم لاســتنباط أو تنزيــل 
حكــم شــرعي مناســب لتلــك الواقعــة، وفــق ضوابــط ووســائل تناســب واقــع الأمــة المعاصــر«.

المطلب الثاني : المصطلحات ذات العلاقة بمصطلح الاجتهاد الجماعي

هنــاك مصطلحيــن قــد يوجــد بينهمــا وبيــن مصطلــح الاجتهــاد الجماعــي أوجــه شــبه واختــاف 
مــن ناحيــة، وعمــوم وخصــوص مــن ناحيــة أخــرى، هــذان المصطلحــان همــا: الاجتهــاد الفــردي، 

والإجمــاع، وبيــان ذلــك وفــق التفصيــل التالــي: 
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11 الاجتهاد الفردي:.

ف الاجتهــاد الفــردي بــأي تعريــف مــن تعريفــات الاجتهــاد العــام، مــع إضافــة  يمكــن أن نعــرِّ
قيــد الفرديــة فــي التعريــف وذلــك لتمييــزه عــن الاجتهــاد الجماعــي، فنقــول بــأن الاجتهــاد الفــردي 
هــو: »أن يبــذل أحــد المجتهديــن وســعه فــي البحــث والنظــر فــي واقعــة شــرعية لاســتنباط حكــم 

شــرعي مــن أدلتــه يناســب تلــك الواقعــة«.

مــن التعريــف الســابق يمكــن أن نحــدد أوجــه الشــبه والاختــاف بيــن الاجتهــاد الفــردي 
الجماعــي: والاجتهــاد 

فمن أوجه الشبه بين النوعين: 

11 إن كلا الاجتهادين يقومان على بذل الجهد والوسع في البحث والنظر..

22 إنهما يشتركان في نوع المسائل الخاضعة للبحث والنظر وهي المسائل الشرعية..

33 يتفقان في الغاية نفسها وهي الوصول إلى حكم شرعي صحيح مناسب..

إلا أن بينهما اختلاف وتباين من وجوه أخرى، من أهمها: 

11 إن الاجتهــاد الجماعــي يمارســه جماعــة مــن العلمــاء، أمــا الاجتهــاد الفــردي فيمارســه .
فــرد واحــد.

22 ــص . ــاور وتمحي ــد التش ــون بع ــه أن يك ــادر عن ــم الص ــد للحك ــي لاب ــاد الجماع إن الاجته
الأفــكار ومناقشــة الأقــوال وتبــادل الآراء، بخــاف الاجتهــاد الفــردي الــذي لا يتضمــن 

ــك المظاهــر. تل

33 الغالـب علـى المسـائل الشـرعية فـي الاجتهـاد الجماعـي أنهـا مسـائل عامـة تتعلـق بعموم .
الأمـة، بينمـا يغلـب علـى المسـائل فـي الاجتهـاد الفـردي كونهـا مسـائل فرديـة وليسـت عامـة.

22 الإجماع:.

ف الأصوليــون الإجمــاع بتعريفــات كثيــرة، منهــا أن الاجمــاع هــو: »اتفــاق جميــع  عــرَّ
المجتهديــن مــن أمــة محمــد -صلــى الله عليــه وســلم- فــي عصــر مــا بعــد وفاتــه -صلــى الله عليــه 

ــم شــرعي)))«. ــى حك ــلم- عل وس

انظر: محمد بن عبدالله الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، )القاهرة، دار الكتبي، 1414هـ/1994م(،  	(((
ط1، ج:6، ص:379، محمد بن علي الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، )بيروت، دار 

الكتاب العربي، 1419هـ/1999م(، ط1، ج:1، ص:193.
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وقــد تقــدم آنفــاً تعريــف الاجتهــاد الجماعــي، فهــل يصــح القــول بــأن الاجتهــاد الجماعــي هــو 
عيــن الإجمــاع الأصولــي أم همــا مصطلحــان متباينــان تمامــاً، أم بينهمــا تشــابه واختــاف؟

بالمقارنة بين تعريفي المصطلحين، نجد أن هناك فروقاً جوهرية بينهما، من أهمها:

11 إن ركــنُ الإجمــاع الأصولــي هــو اتفــاق جميــع المجتهديــن، ويتحقــق بــه القطــع ويصبــح .
حجــة ملزمــة للأمــة))). أمــا الاجتهــاد الجماعــي فيكفــي فيــه اتفــاق فئــة مــن المجتهديــن، 

فــا يتحقــق فيــه القطــع بالحكــم، ولا يكــون حجــة ملزمــة للأمــة.

22 الإجمــاع الأصولــي لا يتعــدد فــي الموضــوع الواحــد فــي العصــر الواحــد، بينمــا الاجتهــاد .
الجماعــي قــد يتعدد.

33 الإجماع ملزم للأمة بذاته، والاجتهاد الجماعي لا يكون ملزماً إلا بإلزام من ولي الأمر..

44 الإجمــاع الأصولــي عــامّ فــي الزمــان والمــكان، إلا مــا كان مســتنده المصلحــة المتغيــرة، .
والاجتهــاد الجماعــي ليــس عامــاً فــي الزمــان والمــكان، فــي الغالــب.

55 منكــر الإجمــاع القطعــي كافــر أو فاســق، بحســب حالــه فــي الإنــكار، بينمــا منكــر الاجتهاد .
الجماعــي ليــس كذلك))).

ــه  ــاع، إلا أن ــاد الجماعــي والإجم ــن الاجته ــروق بي ــذه الف ــل ه ــن وجــود مث ــن بالرغــم م ولك
ــن  ــا؛ إذ م ــف فيه ــاع المختل ــواع الإجم ــن بعــض أن ــاد الجماعــي وبي ــن الاجته ــة بي ــن المقارب يمك

ــام:  ــدة أقس ــى ع ــة إل ــارات معين ــق اعتب ــم وف ــي ينقس ــاع الأصول ــوم أن الاجم المعل

فمن حيث قوة حُجّيته ودلالته، ينقسم إلى إجماع قطعيّ وإجماع ظنيّ:

• فــإن حصــل فــي الإجمــاع اتفــاق جميــع المجتهديــن فــي عصــر مــن العصــور، وتحققــت 	
فيــه كل الشــروط المعتبــرة، ونقلــه أهــل التواتــر، وكان قطعيــاً فــي دلالتــه، ســمي: إجماعاً 

قطعيــاً، ويســمى إجماعــاً تامــاً أيضــاً.

• ــم يكتمــل فيــه ركــن الإجمــاع، بــأن اتفــق أكثــر المجتهديــن وخالــف الأقــل، أو 	 أمــا إذا ل
ــة،  ــه شــرط مــن شــروطه المعتبــرة، ونقــل بطريــق الآحــاد، وكان ظنــي الدلال اختــل في

ــاً، ويســمى أيضــاً إجماعــاً ناقصــاً))). ســمي: إجماعــاً ظني

انظر: الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج:1، ص:200، الزركشي، البحر المحيط، ج:6، ص:384. 	(((

انظر: الزركشي، البحر المحيط، ج:6، ص:384، 396. 	(((

انظر: عبدالله بن أحمد بن قدامة، روضة الناظر وجنة المناظر، )بيروت، مؤسسة الريان، 1423هـ/2002م(،  	(((
ط2، ج:1، ص:440.
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وإطــاق اســم الإجمــاع علــى هــذا النــوع هــو مــن بــاب التجــاوز، وهــو ينطبــق علــى ســائر 
أنــواع الإجمــاع المختلــف فيهــا، كإجمــاع أهــل المدينــة، واتفــاق المذاهــب الأربعــة، وغيرهــا.

كمــا ينقســم مــن حيــث تصريــح جميــع المجتهديــن، أو تصريــح بعضهــم وســكوت الباقيــن إلــى 
صريــح وســكوتي:

- فــإذا صــرح كلُّ مجتهــد برأيــه فــي المســألة المعروضــة، مــع اتفــاق جميــع الآراء علــى حكــم 
واحــد، ســمي ذلــك بالإجمــاع الصريــح))).

ــة  ــكت بقي ــألة، وس ــم المس ــي حك ــه ف ــق علي ــم المتف ــن رأيَه ــض المجتهدي ــن بع ــا إذا أعل - أم
المجتهديــن، دون إظهــار الموافقــة أو المخالفــة، ســمي ذلــك بالإجمــاع الســكوتي))).

ــه لا  ــكوتي؛ لأن ــاع الس ــبهاً بالإجم ــر ش ــي أكث ــاد الجماع ــدم أنّ الاجته ــا تق ــدو مم ــذي يب وال
يُشــترط فيــه أن يكــون المتفقــون المصرّحــون بالحكــم أكثريــة الفقهــاء، بــل يكفــي أن يعلــن بعــض 

ــة. ــة أو المخالف ــار الموافق ــون، دون إظه ــكت الباق ــروا- ويس ــوا أو كث ــم – قل ــن رأيه المجتهدي

كمــا يمكــن أن نلاحــظ بأنــه قريــب الشــبه أيضــاً بالإجمــاع الناقــص الــذي لــم يكتمــل فيــه ركــن 
ــن  ــو يمك ــة، فه ــل المدين ــاع أه ــض، كإجم ــف البع ــن وخال ــض المجتهدي ــق بع ــأن اتف ــاع، ب الإجم
اعتبــاره اجتهــاداً جماعيــاً، لكونــه رأيــاً لجماعــة مــن المجتهديــن هــم فقهــاء المدينــة، وقــد خالفهــم 

غيرهــم مــن الفقهــاء فــي كثيــر مــن تلــك المســائل التــي أجمعــوا عليهــا.

المطلب الثالث: حكم الاجتهاد الجماعي المعاصر

ــوب  ــث الوج ــن حي ــرعي م ــه الش ــا: وصف ــر هن ــي المعاص ــاد الجماع ــم الاجته ــراد بحك الم
والحرمــة وغيرهمــا.

وقــد تقــدم القــول أثنــاء الحديــث عــن أهميــة الاجتهــاد الجماعــي؛ بــأن هــذا النــوع مــن الاجتهــاد 
ــي  ــم الله ف ــة حك ــة لمعرف ــة الملح ــك للحاج ــر؛ وذل ــا الحاض ــي وقتن ــة ف ــرورة عصري ــر ض يعتب
ــدة والمتتابعــة فــي هــذا العصــر والتــي لا حكــم لهــا مــن النصــوص  النــوازل والمســتجدات المعق
الشــرعية، بــل يمكــن اعتبــاره مــن فــروض الكفايــة التــي بها قــوام الديــن والدنيــا، والــذي لا يجــوز 

للمســلمين تركــه أو التخلــي عنــه.

وإذا تقــرر حكــم الوجــوب والفــرض للاجتهــاد الجماعــي المعاصــر، فمــن المقــرر أيضــاً أن 

انظر: سليمان بن عبد القوي الطوفي، شرح مختصر الروضة، )بيروت، مؤسسة الرسالة، 1407هـ/1987م(،  	(((
ط1، ج:3، ص:126.

انظر: الزركشي، البحر المحيط، ج:6، ص:456. 	(((
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الخلــل والخطــأ يكونــان أقــل وجــوداً مــع كثــرة الآراء، بــل القــول الــذي يكــون عليــه أكثــر الفقهــاء 
يكــون أصــوب وأرجــح فــي الغالــب، ويكــون اتباعــه والأخــذ بــه مقــدم علــى القــول الــذي قــل قائلــه.

يقــول أبــو الحســين البصــري عنــد حديثــه عــن المرجحــات بيــن الخبريــن المتعارضيــن: »أن 
يعمــل أكثــر الســلف بأحــد الخبريــن، ويعيبــوا علــى مــن خالفــه ... لأن الأغلــب أن الصــواب يكــون 

مــع الأكثــر«))).

ولكــن هــل تعتبــر الأحــكام الصــادرة عــن الاجتهــاد الجماعــي –ســواء المتفــق عليــه مــن كل 
المجتمعيــن أو التــي قــال بهــا أغلبهــم- حجــة ملزمــة للأمــة أم ليســت ملزمــة؟  

إن الجــواب عــن ذلــك يســتدعي الرجــوع إلــى قــول العلمــاء فــي حكــم الإجمــاع إذا وقــع مــن 
الأكثــر مــع مخالفــة الأقــل، لا ســيما وقــد تقــدم القــول بــأن الاجتهــاد الجماعــي قريــب الشــبه ببعــض 

أنــواع الإجمــاع. 

فقــد اختلــف العلمــاء فــي حكــم رأي الأغلبيــة: مــن حيــث: اعتبــاره إجماعــاً أم لا؟ وهــل هــو 
حجــة أم لا؟ وهــل يكــون ملزمــاً للأمــة أم لا؟ فــإذا صــدرت الأحــكام فــي الاجتهــاد الجماعــي بــرأي 
أغلــب الفقهــاء ومخالفــة الأقليــة، هــل يرقــى رأي الأغلبيــة لأن يكــون فــي معنــى الإجمــاع، وتكــون 

لــه حجــة ملزمــة للآخريــن كالإجمــاع أم لا؟ علــى ثلاثــة أقــوال:

ــى  ــة عل ــة الدال ــد إجماعــاً؛ ; لأن الأدل ــة لا ينعق ــه أن رأي الأغلبي ــرى أصحاب ــول الأول: ي الق
ثبــوت الإجمــاع، لــم تتنــاول اتفــاق الأكثــر مــع مخالفــة الأقــل; إذ لفــظ »الأمــة« ولفــظ »المؤمنيــن« 
ــه  ــب إلي ــا ذه ــو م ــم. وه ــص تحك ــرورة ومخص ــدون ض ــض ب ــه بالبع ــوم، فتخصيص ــد العم يفي

جمهــور العلمــاء))). 

القــول الثانــي: يــرى أصحابــه أن رأي الأغلبيــة ينعقــد إجماعــاً. وهــو مــا ذهــب إليــه محمــد بــن 
جريــر الطبــري، وأبــو بكــر الــرازي، وأحمــد بــن حنبــل فــي إحــدى الروايتيــن عنــه، وأبــو الحســين 

الخيــاط مــن المعتزلة))).

القــول الثالــث: يــرى أصحابــه أن الأقــل المخالــف إذا بلــغ عــدد التواتــر لــم ينعقــد رأي الأغلبيــة 

انظر: محمد بن علي أبو الحسين البصري، المعتمد في أصول الفقه، )بيروت، دار الكتب العلمية، 1403هـ(،  	(((
ط1، ج:2، ص:182.

انظر: الغزالي، المستصفى، ص:146 - 147، الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج:1، ص:235، شمس  	(((
الدين الأصفهاني، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، 1 / 556.

انظر: الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج:1، ص:235، الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج:3، ص:53. 	(((
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إجماعــاً، أمــا إن لــم تبلــغ الأقليــة المخالفــة عــدد التواتــر، انعقــد رأي الأغلبيــة إجماعاً))).

ثــم إن الجمهــور القائلــون بكونــه ليــس بإجمــاع قطعــاً، اختلفــوا فــي أنــه هــل يكــون حجــة أم 
لا؟ علــى ثلاثــة أقــوال:

القول الأول: إن رأي الأكثرية لا يعتبر حجة))). 

وممــا احتجــوا بــه: إن اعتبــار قــول الأكثــر حجــة، يســتلزم أن يقــول بــه المجتهــد الــذي لــه 
ــة النظــر والبحــث))). ــف، وهــذا يعطــل الاجتهــاد وحري رأي مخال

كمــا أنــه قــد جــرى مثــل ذلــك فــي زمــن الصحابــة، ولــم ينكــر أحــد منهــم علــى خــاف الواحــد، 
ــر حجــة  ــاع الأكث ــو كان إجم ــر، ول ــة الأكث ــه مــع مخالف ــا ذهــب إلي ــاد فيم ــه الاجته ــل ســوغوا ل ب
ملزمــة للغيــر الأخــذ بــه لمــا كان كذلــك، فمــن ذلــك اتفــاق أكثــر الصحابــة علــى امتنــاع قتــال مانعــي 
الــزكاة مــع خــاف أبــي بكــر الصديــق –رضــي الله عنــه- لهــم، وكذلــك خــاف أكثــر الصحابــة لمــا 

انفــرد بــه ابــن عبــاس فــي مســألة العــول وتحليــل المتعــة وأنــه لا ربــا إلا فــي النســيئة))).

القــول الثانــي: إن رأي الأغلبيــة يعتبــر حجــة; لأن أحــد القوليــن لا بــد وأن يكــون حقــاً، ويبعــد 
ــون  ــم يك ــع العظي ــف للجم ــد المخال ــك الواح ــب أن متمس ــاً; إذ الغال ــل راجح ــول الأق ــون ق أن يك
مرجوحــاً، ولأن قولــه عليــه الصــاة والســام: »عليكــم بالســواد الأعظــم«)))، يــدل علــى رجحــان 
ــل  ــح والعم ــل الراج ــرك بالدلي ــزم الت ــه، وإلا يل ــل ب ــب العم ــاً، وج ــر، وإذا كان راجح ــول الأكث ق

بالمرجــوح، وهــو باطــل))).

القول الثالث: إن رأي الأغلبية ليس بحجة، ولكنه أولى بالاتباع، مع جواز مخالفته))).

واعتــرض عليــه: بــأن هــذا يســتقيم فــي الأخبــار، وفــي حــق المقلــد إذا لــم يجــد ترجيحــاً بيــن 

انظر: الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج:1، ص:235، الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج:3، ص:53. 	(((

انظر: الغزالي، المستصفى، ص:146، الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج:1، ص:235. 	(((

انظر: الغزالي، المستصفى، ص:147. 	(((

انظر: الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج:1، ص:136. 	(((

حديث ضعيف جداً: رواه ابن ماجه في سننه، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون، )بيروت، دار الرسالة العالمية،  	(((
1430هـ/2009م(، ط1، كتاب الفتن، باب السواد الأعظم، ج:5، ص:96، رقم )3950(. قال المحقق شعيب 
الأرناؤوط: إسناده ضعيف جدًا لضعف معان بن رفاعة السلامي، وشيخه أبو خلف الأعمى متروك ورماه ابن 

معين بالكذب. انظر: ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ج:5، ص:96.

انظر: الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج:1، ص:237. 	(((

انظر: الغزالي، المستصفى، ص:147، الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج:1، ص:235. 	(((
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المجتهديــن ســوى الكثــرة، وأمــا المجتهــد فعليــه اتبــاع الدليــل دون الأكثــر؛ لأنــه إن خالفــه واحــد 
لــم يلزمــه اتباعــه، وإن انضــم إليــه مخالــف آخــر لــم يلزمــه الاتبــاع))).

ــاد  ــلك الاجته ــى مس ــة عل ــة الأقلي ــع مخالف ــة م ــم رأي الأغلبي ــحب حك ــن أن ينس ــه يمك وعلي
ــن: ــن ناحيتي ــر؛ م ــي المعاص الجماع

الأولــى: إذا كان الاجتهــاد الجماعــي المعاصــر منعقــداً مــن أغلــب فقهــاء الأمــة انطبــق عليــه 
حكــم رأي الأغلبيــة، وإن كان منعقــداً مــن الأقــل انطبــق عليــه حكــم الأقليــة. 

الثانيــة: فيمــا يتوصــل إليــه العلمــاء مــن أحــكام، بحيــث يأخــذ رأي الأكثــر حكــم رأي الأغلبيــة 
كمــا تقــدم، ويأخــذ رأي الأقــل الباقــي حكــم رأي الأقليــة.          

الرأي المختار: 

يلاحــظ ممــا تقــدم أن الاجتهــاد الجماعــي المعاصــر لا يشــمل جميــع علمــاء الأمــة، فقــد يكــون 
المجتمعــون أقليــة بالنســبة لمــن عداهــم مــن العلمــاء، وقــد يكونــون أغلبيــة. 

فــإن كان المجتمعــون فــي مؤسســة الاجتهــاد الجماعــي أكثريــة أو أغلبيــة، فالــذي يبــدو –والله 
أعلــم- أن مــا يتفقــون عليــه مــن أحــكام شــرعية لا يكــون إجماعــاً بالمعنــى الأصولــي، ولكــن يمكــن 
اعتبــاره حجــة ظنيــة، لا يلــزم المســلمين اتباعــه ويجــوز لهــم مخالفتــه الــى اجتهــاد آخــر؛ لأن مــا 
توصــل إليــه ذلــك الاجتهــاد الجماعــي هــو حكــم ظنــي وليــس نصــاً قطعيــاً أو إجماعــاً لا يحتمــل 
المخالفــة، ولكــن يكــون إتبــاع مــا توصلــوا إليــه باجتهادهــم هــذا أولــى مــن غيــره؛ لأن الأكثريــة 
أولــى وأقــرب الــى الحــق والصــواب مــن الفــرد فــي الغالــب، أمــا إذا ألزمهــم الحاكــم بــه فإنــه يكــون 

ملزمــاً لهــم. 

أمـا بالنسـبة لأصحابـه الذيـن عقـدوه وخلصـوا مـن خلالـه إلـى تلـك الأحـكام فإنـه يكـون حجـة 
ملزمـة لهـم يجـب عليهـم العمـل بـه ويحـرم عليهـم مخالفتـه الـى اجتهـاد آخـر، أمـا بالنسـبة للأقـل 
المخالـف مـن العلمـاء الذيـن اشـتركوا معهـم فـي هـذا الاجتهـاد، أو اطلعـوا عليـه وخالفـوه، فالحكـم 
الـذي توصلـوا إليـه كل منهـم باجتهـاده وإن كان مخالفـاً لغيـره إنمـا هـو حجـة ملزمـة له يجـب عليه 
العمـل بـه، ويحـرم عليـه مخالفتـه، إلـى حكـم مخالـف مـن اجتهاد غيـره؛ لأن في ذلـك تقليـداً للغير، 
وليـس للمجتهـد أن يقلـد غيـره ويتـرك اجتهـاده الـذي أسسـه علـى غلبـة الظـن، إلا إذا اقتنـع بحجـة 
غيـره، ورآهـا أرجـح مـن حجتـه، فيكـون عدولـه عـن اجتهـاده حينئـذ ليـس تقليـداً للغيـر، وإنمـا هو 
اجتهـاد جديـد منـه  فيلـزم فـي حقهم اتبـاع الدليل وليـس الأكثر؛ لأنـه مخالفة المجتهد لقـول الأكثرية 

إنمـا يكـون عـن دليـل يـراه هـو حقـاً وصوابـاً، فيعمـل بمـا أداه إليـه اجتهـاده، والله أعلم.

انظر: الغزالي، المستصفى، ص:147. 	(((
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المبحث الثاني: صور الاجتهاد الجماعي المعاصر وإشكاليات التطبيق
يبـرز الاجتهـاد الجماعـي المعاصـر فـي صـور متعـددة وأشـكال متنوعـة، ويرجـع ذلـك التعدد 
والتنـوع إمـا إلـى تعـدد الجهـات المنظمـة له، وإمـا إلى نـوع المناهج التي يسـلكها، ومع ذلـك فهناك 
العديـد مـن الإشـكالات والعقبـات التـي كانـت ولا زالـت تشـكل عائقـاً أمـام تطـور مسـلك الاجتهـاد 
الجماعـي المعاصـر بمختلـف صـوره وأشـكاله، الأمر الذي يحتم ضـرورة اقتراح الحلول المناسـبة 
للتغلـب علـى مثـل تلـك الإشـكالات والعوائـق، بمـا يحقـق أهـداف هـذا النـوع مـن الاجتهـاد وغاياته 

السـامية، كل ذلـك نعرضـه ونتناولـه بشـيء مـن التفصيـل فـي هذا المبحـث إن شـاء الله تعالى.

المطلب الأول: أهم صور الاجتهاد الجماعي المعاصر

أولاً- صور الاجتهاد الجماعي المعاصر باعتبار نوع الجهة المنظمة له))):

11 اجتهاد جماعي في صورة هيئات عالمية: .

ــدول  ــوم ال ــن عم ــادي م ــر الاجته ــل النظ ــن أه ــاء م ــن العلم ــة م ــم نخب ــي هيئــات تض وه
والمذاهــب الإســامية، يجتمعــون ويتدارســون القضايــا المعروضــة عليهــم، ويصــدرون فيهــا رأي 
ــر  ــة غي ــة العالمي ــع الفقهي ــة: المجام ــات العالمي ــذه الهيئ ــى ه ــة عل ــن الأمثل ــي، وم ــي أو أغلب اتفاق
المذهبيــة، كالمجمــع الفقهــي الإســامي بمكــة المكرمــة، ومجمــع الفقــه الإســامي بجــدة، والمجلــس 
الأوربــي للإفتــاء والبحــوث، وقــد تدعــو إلــى تشــكيلها والإشــراف عليهــا ودعمهــا الحكومــات، أو 

يتولــى تشــكيلها العلمــاء بذاتهــم.

22 اجتهاد جماعي في صورة هيئات قطُْرية:.

وهــي هيئــات تقتصــر فــي تمثيلهــا علــى عــدد مــن علمــاء القطــر الواحــد أو المذهــب الواحــد، 
ــدان  ــع البل ــي جمي ــة، والمنتشــرة ف ــة أو المذهبي ــاء القطري ــات الإفت ــة وهيئ ــك كالمجامــع الفقهي وذل
الإســامية، وقــد تكــون بإشــراف ودعــم مــن الحكومــات، أو يتولــى تشــكيلها علمــاء ذلــك البلــد أو 

المذهــب وحدهــم.

33 اجتهاد جماعي ينظمه مجموعة من العلماء:.

وهــي صــورة للاجتهــاد الجماعــي، يقــوم مــن خلالهــا عــدد مــن العلمــاء مــن بلــد واحــد أو مــن 
ــة، وإصــدار  ــدارس واقعــة معين ــر منتظمــة، مــن أجــل ت ــة غي ــدان بالاجتمــاع بصف عــدد مــن البل
رأيهــم الجماعــي فيهــا، كمــا هــو حاصــل فــي العديــد مــن النــدوات والمؤتمــرات العلميــة، والتــي 

غالبــاً مــا تتولاهــا الجامعــات والمؤسســات العلميــة.

انظر: أحمد الريسوني، بحث الاجتهاد الجماعي، من ضمن أبحاث مؤتمر »الفتوى وضوابطها«، تنظيم المجمع  	(((
الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، والمنعقد عام 1430هـ /2009م، ص:8.
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44 اجتهاد جماعي طارئ:.

وتتمثــل صورتــه فــي قيــام أحــد العلمــاء أو فريــق منهــم بإعــداد دراســة علميــة حــول قضيــة 
معينــة، ثــم يعرضهــا علــى عــدد مــن العلمــاء، ليقومــوا بدراســتها وتقديــم آرائهــم فيهــا، ثــم صياغــة 
مــا يتوصلــون إليــه مــن قــرارات وأحــكام علــى نحــو مقبــول منهــم، ويوقعــون عليــه بالموافقــة، وهو 
مــا يحصــل فــي بعــض الأحــداث والنــوازل الطارئــة، والتــي يُطلــب فيهــا الحكــم الشــرعي للعلمــاء 

بصــورة مســتعجلة.

ثانياً- صور الاجتهاد الجماعي المعاصر باعتبار المنهج الذي يسلكه:

11 اجتهاد جماعي تقنيني:.

يتجلــى الاجتهــاد الجماعــي المعاصــر أحيانــاً فــي صــورة عــدد مــن المــواد المقننــة، وقــد كانــت 
ــث قامــت  ــة، حي ــة العثماني ــي زمــن الدول ــاد الجماعــي ف ــة ظهــور هــذه الصــورة مــن الاجته بداي
أواخــر القــرن الثالــث عشــر الهجــري بجمــع طائفــة مــن كبــار علمائهــا وكلفتهــم بوضــع تشــريع فــي 
المعامــات المدنيــة المقــررة تختــار أحكامــه مــن مذهــب الإمــام أبــي حنيفــة، مــع أنهــا خرجــت فــي 
بعضهــا عنــه إلــى غيــره مــن المذاهــب الفقهيــة الأخــرى، وذلــك مــن أجــل تحقيــق مصلحــة معتبــرة 
أو درء مفســدة جــاء الشــرع بنفيهــا. وقــد اجتمــع هــؤلاء العلمــاء وســنوا القانــون الــذي ســمي )مجلــة 

الاحــكام العدليــة( فــي ســنة 1286هـــ وصــدر مرســوم العمــل بــه فــي ســنة 1292هـــ.

وفــي ســنة 1920م أصــدرت مصــر قانونــاً اشــتمل علــى بعــض الأحــكام المتعلقــة بالأحــوال 
الشــخصية مســتمدة أيضــاً مــن مذاهــب الأئمــة الأربعــة، والــذي عكــف علــى ضبــط أحكامــه نخبــة 
مــن علمــاء الأزهــر الشــريف، ثــم توالــت بعــد ذلــك التعديــات علــى هــذا القانــون نتيجــة تطــور 

المجتمــع، وتغيــر الأحــوال والأعــراف))).

ــي خضعــت  ــن الأحــوال الشــخصية، والت ــدول الإســامية قواني ــد مــن ال ــا أصــدرت العدي كم
لاجتهــادات جماعيــة مــن أجــل اختيــار الأصــوب والأصلــح لــكل مجتمــع مــن المجتمعــات، 
خصــوص فــي المســائل التــي كان الخــاف فيهــا واســعاً، ومــن ثــم وضعهــا علــى صــورة مــواد 

ــون والقضــاة. ــا المفت ــزم به ــة، يلت قانوني

ــى  ــاح عل ــل الانفت ــى المذهــب، ب ــي هــو عــدم الاقتصــار عل ــاد التقنين ــه الاجته ــز ب ــا تمي ومم
جميــع المذاهــب الفقهيــة المعتبــرة، لمــا فــي ذلــك مــن مرونــة عنــد الموازنــة والترجيــح بيــن الآراء 
والأقــوال، بينمــا الاقتصــار علــى أقــوال المذهــب الواحــد قــد يكــون خــاف الأقــوى والأرجــح، ممــا 

قــد يــؤدي إلــى التضييــق علــى النــاس، وإيقاعهــم فــي الحــرج. 

يوسف عبدالله، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، )بيروت، دار القلم(، ص:88. 	(((
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2  اجتهاد جماعي إفتائي:	.

ــات  ــاوى الجه ــا: فت ــدة منه ــكال عدي ــي المعاصــر أش ــاد الجماع ــن الاجته ــذه الصــورة م وله
الرســمية المكلفــة بالإفتــاء، فتــاوى المجامــع والهيئــات الشــرعية، وفتــاوى المجــات والدوريــات 

الشــرعية.

33 اجتهاد جماعي بحثي:.

يتجلــى الاجتهــاد الجماعــي المعاصــر كذلــك فــي صورة البحــث أو الدراســة ولها أشــكال عديدة 
منهــا: بحــوث ودراســات العلمــاء فــي المؤتمــرات العلميــة المتخصصــة، الرســائل والأطروحــات 
ــم، ومناقشــة  ــل العل ــن أه ــة عــدد م ــي تخضــع لإشــراف ومتابع ــة المتخصصــة أيضــاً والت العلمي
لجــان علميــة متخصصــة، مكونــة مــن عــدد مــن الأســاتذة والعلمــاء، وذلــك فــي كليــات الدراســات 
ــل  ــة المحكمــة مــن قِب ــة الرصين ــي المجــات العلمي ــا ينشــر مــن بحــوث ف ــا بالجامعــات، وم العلي

نخبــة مــن أهــل النظــر الاجتهــادي، وكذلــك مــا ينشــر فــي الموســوعات الفقهيــة.

ــون  ــي ك ــا، ف ــي قبله ــورة الت ــى الص ــة إل ــادات بالإضاف ــن الاجته ــورة م ــذه الص ــز ه وتتمي
معظمهــا مــن قبيــل الاجتهــاد الجزئــي الــذي لا تشــترط فيــه شــروط الاجتهــاد المطلــق، كمــا أن مــا 
يتوصــل اليــه هــذا الاجتهــاد يمكــن أن يكــون انتقــاءً لــرأي مــن الآراء القديمــة المنقولــة أو اجتهــاداً 

إنشــائياً مبتكــراً))).

المطلــب الثانــي: إشــكاليات التطبيــق فــي بعــض صــور الاجتهــاد الجماعــي المعاصــر ومقترحــات 
المعالجــة والتطويــر

يتعــرض الاجتهــاد الجماعــي المعاصــر اليــوم للعديــد مــن الإشــكالات التــي قــد تعيــق تطــوره 
وتحقيــق غاياتــه المنشــودة، وفيمــا يلــي بيــان لأهــم تلــك الإشــكالات، مع عــرض لبعــض المقترحات 

والحلول:

الاجتهادي  النظر  أهل  لدى  والمنهجية  الفكرية  الاتجاهات  تعارض  الإشكاليات:  من  أولا- 
الجماعي:

هنــاك مــن العلمــاء مــن ينحــى أثنــاء نظــره وإبدائــه الــرأي فــي القضايــا والنــوازل المعاصــرة 
ــع الكثيــر مــن المســتجدات تحــت ذرائــع متعــددة، غيــر  منحــى التضييــق والتشــديد، فيحــرم ويمن
ــل  ــام بمقاصــد الشــريعة وتعلي ــا اهتم ــي الاســتنباط، ودونم ــم ف ــاء ومداركه ــاف الفقه ــئ باخت عاب

الأحــكام، ولا رعايــة للمصالــح، وكــون الفتــوى تتغيــر بتغيــر الزمــان والمــكان والحــال.

يوسف عبدالله، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، ص:91. 	(((
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فتجــد منهــم مــن يُغفــل واقــع هــذا العصــر ومــا يرتبــط بــه مــن تيــارات وثقافــات ومشــكلات، 
إمــا تقليــداً لمذهــب معيــن أو لعــدم الإلمــام بثقافــة العصــر، أو ارتباطــاً بأهــل الــورع، الأمــر الــذي 
ينتهــي بالمجتهــد الــى الخطــأ والزلــل والتشــديد علــى عبــاد الله ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن فســاد، 
ــال الأنابيــب مــن منــع خشــية اختــاط  ــه بعــض العلمــاء فــي قضيــة أطف ــال ذلــك مــا ذهــب إلي مث
الأنســاب وســدا للذريعــة، وهــذا يعتبــر مظهــر مــن مظاهــر إغفــال الواقــع، لأن فــي المنــع بإطــاق 
تحريــم لمــا لــم يحرمــه الله ورســوله وتضييــق علــى المكلفين، وفــي المقابــل فــإن القــول بالإباحــة 
المطلقــة يوقــع فيمــا حرمــه الله ويجــر مفاســد جمــة، فــا بــد مــن التفصيــل بإباحــة بعــض الصــور 
بقيــود وشــروط، ومنــع البعــض الآخــر، كل ذلــك مراعــاة للواقــع المعاصــر دون إهمــال للثوابــت 

والمبــادئ الشــرعية))).

ــب المذهــب أو المذاهــب  ــي كت ــدة ف ــة الجدي ــم النازل ــه عــن حك ــم مــن يقصــر بحث وتجــد منه
المتبوعــة، ومحاولــة إيجــاد نظيــر لهــا عنــد فقهــاء تلــك المذاهــب، فــإذا لــم يجــد لهــا نظيــرا أفتــى 

ــع. بالمن

ــده  ــه، فتج ــه وأصول ــة بالفق ــة كافي ــه دراي ــت ل ــث، وليس ــل الحدي ــن أه ــون م ــن يك ــم م ومنه
ــل الأحــكام، فينحــى  ــى المقاصــد الشــرعية وعل ــح عل ــر النصــوص، ولا ينفت ــد ظواه ــف عن يتوق
ــزكاة فــي عــروض التجــارة  ــاء بعضهــم بعــدم وجــوب ال ــق والتشــدد، كإفت ــه منحــى التضيي بآرائ
وإن بلغــت النصــاب، لعــدم صحــة حديــث خــاص عندهــم فــي وجــوب الــزكاة فيهــا، غافليــن عــن 

ــزكاة. ــي ال ــة ومقاصــد الشــريعة ف النصــوص العام

ومنهــم مــن يتوســع فــي تقريــر الأحــكام، ويبالــغ فــي تبريــر الواقــع وإضفــاء الشــرعية عليــه، 
ولــو علــى حســاب النصــوص الشــرعية، فتجدهــم يقدمــون المصلحــة علــى النــص عنــد تعارضهما، 
إمــا إرضــاءً للعامــة أو الحــكام أو تحــت تأثيــر الهزيمــة النفســية أمــام الحضــارة الغربيــة أو حبــاً 
فــي الظهــور والشــهرة، أو غلبــة هــوى أو تحكيــم عصبيــة، وهــم يســتندون فــي منحاهــم هــذا إمــا 
الــى تأويــل مــردود لبعــض اجتهــادات الصحابــة، أو الــى بعــض التخريجــات التــي ليــس لهــا دليــل 

يؤيدهــا، وهــي آراء مــردودة عليهــم لمخالفتهــا الثوابــت الشــرعية والمســلمات المجمــع عليهــا. 

ومــن الأمثلــة علــى ذلــك: القــول بجــواز الإفطــار فــي نهــار رمضــان تحقيقــاً لمصلحــة النمــو 
الاقتصــادي فــي نظرهــم، والقــول بجــواز التعامــل بالربــا تحقيقــا لمصلحــة النمــو الاقتصــادي فــي 
نظرهــم، خلافــا لمــا يقــرره الشــرع، ومثــل مــا أفتــت بــه المحكمــة الشــرعية العليــا فــي البحريــن 
ســنة 1983م مــن جــواز تبنــي اللقيــط وضمــه الــى النســب بحيــث يصبــح لــه كل الحقــوق وعليــه كل 

يوسف عبدالله، الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط، ص:63 - 65. 	(((
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الواجبــات التــي للأبنــاء مســمية ذلــك بالاســتلحاق)))، وهــذا معــارض لقــول الله تعالــى: )ادْعُوهــمْ 
لَِبَائِهــمْ هــوَ أَقْسَــطُ عِنْــدَ اللَّ فَــإِنْ لَــمْ تَعْلَمُــوا آَبَاءَهــمْ فَإِخْوَانُكُــمْ فِــي الدِّيــن وَمَوَالِيكُــمْ( ]الأحــزاب:4 

 .]5 -

ومنهــم مــن يتجــاوز مــا أجمعــت عليــه الأمــة بشــكل يقينــي، إمــا جهــاً بــه أو إعراضــاً متعمــداً 
ــواز زواج  ــول بج ــك الق ــال ذل ــا، مث ــق عليه ــاد المتف ــروط الاجته ــع ش ــارض م ــذا يتع ــه، وه عن
المســلمة فــي عصرنــا بالكتابــي، فهــذا مخالــف للإجمــاع المقــرر والمســتند الــى قــول الله تعالــى: 
  ) ــنَّ ــون لَه ــمْ يَحِلُّ ــمْ وَلَ ه ــلٌّ لَه ــار لَ هــنَّ حِ ــى الْكُفَّ ــاَ تَرْجِعُوهــنَّ إِلَ ــاتٍ فَ ــإِنْ عَلِمْتُمُوهــنَّ مُؤْمِنَ )فَ

ــة:10[.  ]الممتحن

ومنهــم مــن يُعمــل القيــاس فــي غيــر موضعه، فيكــون قياســاً فاســداً، مثــل قيــاس القطعــي علــى 
ــى  ــاس عل ــارق، أو القي ــع وجــود الف ــاس م ــى المعامــات، أو القي ــادات عل ــاس العب ــي، أو قي الظن
أقــوال الفقهــاء، فــكل ذلــك يعتبــر قياســاً فاســداً؛ لأن القيــاس المعتبــر هــو الــذي يســتند علــى نــص 
ثابــت فــي القــرآن أو الســنة اتضحــت علتــه ولــم يوجــد فــارق بيــن الأصــل المقيــس عليــه والفــرع 
المقيــس كمــا هــو مقــرر عنــد علمــاء الأصــول، مثــال ذلــك مــن قــال بجــواز اســتقراض الحكومــة 
مــن الشــعب بالفوائــد الربويــة مســتدلا بالقيــاس علــى أنــه لا ربــا بيــن الوالــد والولــد فكذلــك لا ربــا 
بيــن الحاكــم والشــعب، وهــذا مــردود لأن القــول بأنــه لا ربــا بيــن الوالــد وولــده لــم يثبــت بنــص 

وانمــا قــال بــه بعــض الفقهــاء وخالفــه الأكثــرون فــا يقاس عليــه))).   

مقترحات المعالجة والحل:

تقــدم أثنــاء الحديــث عــن ضوابــط الاجتهــاد الجماعــي أن مــن الأمــور التنظيميــة المهمــة لهــذا 
ــب  ــروط الواج ــم والش ــد صفاته ــادي وتحدي ــر الاجته ــل النظ ــار أه ــر اختي ــون أم ــلك أن يك المس
ــد  ــل والعق ــل الح ــن أه ــه م ــه عن ــن ينيب ــى م ــلم، أو إل ــر المس ــي الأم ــوكلًا لول ــم، م ــا فيه توافره
ــد  ــي اختيارهــم وتحدي ــة والتحــري ف ــه مراعــاة الدق ــي الأمــر أو مــن ينيب ــى ول ــرة، وأن عل والخب

ــادي. ــم للنظــر الاجته ــدى أهليته م

ومــن أولــى الأمــور الواجــب تحريهــا فيهــم مــدى اتصافهــم بالتــوازن والوســطية، مــن حيــث 
الجمــع بيــن النصــوص ورعايــة المقاصــد الشــرعية، وبين محكمــات الشــرع ومقتضيــات العصــر، 
ــى  ــك بالرجــوع إل ــرة:143[، وذل ــطًا( ]البق ــةً وَسَ ــمْ أُمَّ ــأنه:)وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُ ــه جــل ش ــن بقول مهتدي
آراءهــم واختياراتهــم الفقهيــة فــي التصنيفــات التــي دونوهــا، ومــن خــال بحوثهــم التــي شــاركوا 
بهــا فــي المحافــل العلميــة كالمؤتمــرات والنــدوات، أو نشــرت فــي المجــات العلميــة المحكمــة، أو 

المصدر نفسه، ص:46. 	(((

المصدر السابق: ص:58 و ص:62 - 63. 	(((
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الرجــوع إلــى آرائهــم علــى مواقعهــم الالكترونيــة التــي أنشــأوها علــى شــبكة )الإنترنــت( ومواقــع 
التواصــل الاجتماعــي، فمــن خــال تلــك الآراء المنســوبة لهــم والمبثوثــة فــي تلــك الوســائل يمكــن 
ــادي الجماعــي  ــه المرشــح للنظــر الاجته ــذي ينتهج ــج ال ــة المنه ــى ماهي ــرب عل ــرف عــن ق التع
المعاصــر، والتعــرف كذلــك علــى المصــادر الشــرعية التــي يعتبرهــا فــي اجتهاداتــه ويأخــذ بهــا، 

وطريقــة اســتنباطه منهــا، والمصــادر غيــر المعتبــرة عنــده.

ثانياً: من الإشكاليات: تحديد حقيقة علاقة مؤسسات الاجتهاد الجماعي المعاصر بالحكومات 
والأنظمة القائمة:

تُنتقــد بعــض المؤسســات والهيئــات والمجامــع الفقهيــة التــي تُعنــى بالاجتهــاد الجماعــي بأنهــا 
ــا تخــدم  ــات السياســية، وبأنه ــات والهيئ ــا بسياســة بعــض الحكوم ــا وأحكامه ــي قراراته ــرة ف متأث
فــي كثيــر مــن اجتهاداتهــا التوجهــات السياســية لتلــك الحكومــات، وفــي بعــض الأحيــان قــد تتدخــل 
الحكومــات فــي تلــك الاجتهــادات التــي تتوصــل إليهــا المؤسســة أو الهيئــة أو المجمــع الفقهــي، علــى 
ــا  الرغــم مــن تضمــن قــرارات تشــكيلها كونهــا هيئــات ومؤسســات تتمتــع باســتقلالية فــي القضاي

التــي تنظــر فيهــا، وهــذا بــدوره ينتقــص كثيــراً مــن مصداقيتهــا وقبــول اجتهاداتهــا لــدى الأمــة. 

مقترحات المعالجة والحل:

لا مانــع مــن أن تكــون بيــن مؤسســات الاجتهــاد الجماعــي والســلطة السياســية علاقــة، فهــذه 
المؤسســات لا بــد وأن تكــون قائمــة علــى أرض تحكمهــا دولــة لهــا سياســاتها وأنظمتهــا الواجــب 
اتباعهــا مــن جميــع المؤسســات القائمــة علــى أرضهــا، بــل الأصــل أن تكــون العلاقــة قائمــة بيــن 
ــم  ــن ه ــم الذي ــل العل ــم، والأصــل أيضــاً أن أه ــا بينه ــوا فيم ــي يتكامل ــم لك ــل الحُك ــم وأه ــل العل أه
أعضــاء فــي هــذه الهيئــات والمجامــع فيهــم مــن الــورع والتقــوى والخــوف مــن الله عــز وجــل مــا 

يمنعهــم أبــدا مــن أن يخضعــوا فــي اجتهاداتهــم لسياســات وتوجهــات تلــك الحكومــات.

ــة أو الحكومــة التدخــل سياســياً فــي قــرارات وعمــل مؤسســة  ولكــن إن حــدث وأرادت الدول
ــك  ــإن كان ذل ــة، ف ــك الدول ــات تل ــدم توجه ــا يخ ــا، بم ــى أراضيه ــة عل ــي القائم ــاد الجماع الاجته
ــادئ الشــريعة  ــع مب ــا لا يتعــارض م ــة بم ــق مصلحــة الأم ــى تحقي ــا إل ــؤدي بصــورة م التدخــل ي
وقواعــد الإســام الســامية، فــا بــأس بذلــك، أمــا إذا كان ذلــك التدخــل يفضــي إلــى تعطيــل أحــكام 
الشــرع أو نقــض ثوابــت الديــن، فعلــى العلمــاء والقائميــن علــى تلــك المؤسســة الفقهيــة أن يبينــوا 
وجهــة نظرهــم لتلــك الدولــة مــن أن هــذه المؤسســة إنمــا هــي مؤسســة علميــة قائمــة علــى الحياديــة 
ــى  ــة عل ــإن أصــرت الدول ــا، ف ــية وغيره ــة والسياس ــة والاجتماعي ــتويات الفكري ــع المس ــي جمي ف
ــار لثوابــت الشــريعة وقواعــد الديــن الحنيــف، وقامــت  التدخــل فــي قــرارات المؤسســة دون اعتب
ــة أخــرى  ــى دول ــل نشــاطهم وأعمالهــم إل ــن عليهــا أن يســعوا لنق ــى القائمي ــق عليهــم، فعل بالتضيي
ــك كان  ــم ذل ــم يتيســر له ــإن ل ــا، ف ــي قراراته ــذه المؤسســات ولا تتدخــل ف ــل ه ــدر مث ــرم وتق تحت
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خروجهــم مــن هــذه المؤسســة أســلم لهــم وأضمــن لحفــظ مكانتهــم العلميــة والأخلاقيــة، وأضمــن 
ــادئ الشــريعة الإســامية وثوابتهــا. ــظ مب لحف

ثالثاً: من الإشكاليات: تأجيل النظر في كثير من القضايا المستجدة المعاصرة، وعدم سرعة 
البت فيها لفترات طويلة:

هنــاك كثيــر مــن المســائل والقضايــا المســتجدة والتــي تعــرض علــى بعــض هيئــات ومجامــع 
الاجتهــاد الجماعــي، يكــون مصيرهــا التأجيــل، وتأخيــر النظــر فيهــا، وعــدم بيــان أحكامهــا لمــدد 
قــد تســتمر ســنوات طويلــة، وقــد تكــون تلــك القضايــا مــن المســائل المســتعجلة، والتــي لا تحتمــل 

الإرجــاء، فــإذا مــا صــدرت بعــد ذلــك لــم يكــن لهــا فائــدة.

مقترحات المعالجة والحل:

ــط بهــا  ــي فــي مســألة مــن المســائل أن يحي ــد أن يفت ــي أو يري ــم عندمــا يفت يفتــرض فــي العالِ
علمــا، وقــد تقــدم أثنــاء الحديــث عــن ضوابــط الاجتهــاد الجماعــي أن علــى أهــل النظــر والاجتهــاد 
أن يكونــوا علــى درايــة بحقيقــة النازلــة وماهيتهــا، وهــذه الإحاطــة ربمــا تحتــاج إلــى بعــض الوقت، 
وربمــا تحتــاج إلــى النظــر إلــى جملــة مــن القضايــا الأخــرى التــي تكــون محيطــة بالنازلــة، لا ســيما 

فــي القضايــا والمســائل المعاصــرة والتــي تميــزت بشــدة التعقيــد والغمــوض. 

ولكــن ليســت كل القضايــا والمســائل المســتجدة يمكــن الانتظــار وتمديــد النظــر فيهــا، فقــد توجد 
مجموعــة مــن القضايــا التــي لا تحتمــل انتظــار الاجتماعــات الدوريــة - ومــا أكثرهــا فــي الواقــع 
الإســامي- فــا بــد هنــا مــن عقــد اجتماعــات اســتثنائية، أو حلقــات خاصــة للبــت فــي تلــك القضايــا 
العاجلــة، بشــرط أن تكــون الأبحــاث مســتوفية لجميــع الجوانــب المحيطــة بالنازلــة، بــل يمكــن أن 
يذهــب أعضــاء المجمــع الفقهــي أو الهيئــة إلــى أبعــد مــن ذلــك فيســتعينون بخبــرات واجتهــادات 
إخوانهــم فــي المؤسســات والمجامــع الفقهيــة الأخــرى، اســتغلالًا للوقــت، وإفــادة وتوســيعا لوجهــات 

النظــر فــي تلــك المســألة.

رابعاً: من الإشكاليات: كون قرارات مؤسسات وهيئات الاجتهاد الجماعي غير ملزمة:

مــن أبــرز الإشــكاليات التــي قــد تعانــي منهــا مؤسســات وهيئــات الاجتهــاد الجماعــي المعاصــر 
هــو أن قراراتهــا ليســت ملزمــة، الأمــر الــذي اعتبــره البعــض إهــداراً لجهودهــا وإضاعــة لوقتهــا. 

مقترحات المعالجة والحل:

لا يمكــن اعتبــار تلــك الإشــكالية عيبــاً توصــف بــه المجامــع والفقهــاء؛ لأنــه ليــس للفقيــه ســلطة 
تنفيذيــة، وإنمــا عليــه البــاغ فقــط وبيــان الحكــم الشــرعي للنــاس، كمــا لا يمكــن اعتبــار القــرارات 
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ــرارات لهــا وزنهــا  ــل هــي ق ــة، ب ــرارات عبثي ــي تخــرج بهــا مؤسســات الاجتهــاد الجماعــي ق الت
ــاث  ــادات وأبح ــة اجته ــاءت نتيج ــل الاختصــاص، وج ــن أه ــا صــدرت م ــي، لكونه ــا العلم وثقله
ــادل الآراء ومراعــاة قواعــد الشــريعة ومقاصدهــا العامــة، والمهمــة  ــى تب واجتماعــات قامــت عل
الأساســية التــي تقــوم بهــا هــذه المؤسســات والهيئــات أنهــا تقــدم لعامــة المســلمين حكــم الله فــي تلــك 

القضايــا والنــوازل.      

وقــد تقــدم آنفــاً -عنــد الحديــث عــن ضوابــط الاجتهــاد الجماعــي المعاصــر- أن إضفــاء صفــة 
الإلزاميــة علــى قــرارات مؤسســات الاجتهــاد الجماعــي هــي مــن مهمــة ولــي الأمــر، فعلــى ولــي 
ــذ الآراء التــي يخلــص إليهــا العلمــاء فــي المســائل العامــة حتــى تكــون لهــا  الأمــر أن يأمــر بتنفي
الصفــة الملزمــة؛ لأن حكــم الحاكــم يرفــع الخــاف، ولقولــه تعالــى: )يَــا أَيُّهــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا أَطِيعُــوا 

سُــولَ وَأُولِــي الَْمْــرِ مِنْكُــمْ( ]النســاء:59[. اللَّ وَأَطِيعُــوا الرَّ

كمــا ينبغــي علــى القائميــن علــى تلــك المؤسســات مــن أهــل النظــر الاجتهــادي أن يقدمــوا لــولاة 
ــوا إليهــا، ومــدى  ــة تلــك الأحــكام التــي توصل الأمــر ولمــن لهــم الســلطة التوضيــح الكافــي لأهمي
ــد  ــت فوائ ــا ســواء كان ــاس به ــزام الن ــا وإل ــى الأخــذ به ــة عل ــد المترتب ــا، والفوائ ــة له حاجــة العام
اجتماعيــة أو اقتصاديــة أو طبيــة أو نحوهــا، مــع بيــان السُــبل التــي مــن خلالهــا يمكــن تطبيــق هــذه 

الأحــكام فــي الواقــع الــذي يعيــش فيــه النــاس.

خامساً: من الإشكاليات: فقدان التنسيق والتواصل بين مؤسسات وهيئات الاجتهاد الجماعي:

إن فقــدان التنســيق والتواصــل بيــن مؤسســات الاجتهــاد الجماعي بكافــة مســتوياتها، وبالأخص 
ــات  ــس الموضوع ــي نف ــاث ف ــود والأبح ــرار الجه ــى تك ــؤدي إل ــد ي ــي، ق ــتوى العمل ــى المس عل
والمســائل، وهــذا بــدوره يمثــل إهــداراً للأوقــات والجهــود، والــذي قــد يكــون علــى حســاب قضايــا 

ومســائل مســتجدة عاجلــة ومهمــة تحتــاج إلــى ســرعة البــت فيهــا.

مقترحات المعالجة والحل:

إن التنســيق والتواصــل بيــن المجامــع الفقهيــة وغيرهــا مــن مؤسســات الاجتهــاد الجماعــي لا 
بــد أن يكــون واقعــاً ملموســاً، وأمــراً متحققــاً موجــوداً، لا ســيما أن بعــض العلمــاء المنتميــن إلــى 
ــن أن  ــع م ــا المان ــة أخــرى، فم ــع فقيه ــت لمجام ــس الوق ــي نف ــة منتســب ف ــع الفقهي بعــض المجام
يكــون هــؤلاء العلمــاء حلقــة الوصــل والتواصــل بيــن هــذه المجامــع، بــل الأمــر أيســر مــن ذلــك مــع 
تطــور وســائل الاتصــال والتكنولوجيــا، فتســتطيع هــذه المؤسســات مهمــا تباعــدت المســافات بينهــا 
أن تتواصــل مــع بعضهــا البعــض، وتســتفيد مــن خبــرات بعضهــا البعــض، وفــي التأكــد مــن مــدى 
اطلاعهــا أو نظرهــا فــي بعــض القضايــا التــي تكــون المؤسســة الأخــرى بصــدد البحــث والنظــر 

فيهــا، حفظــاً للجهــد والوقــت، وبمــا يحقــق التناغــم والانســجام والتوافــق بيــن هــذه المؤسســات. 



نبيل جمعه العَبْي ) 619-587 (

613 يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 17 العدد 1

سادساً: من الاشكاليات: غياب عدد من الفقهاء، وتخلفهم عن حضور الاجتماعات التشاورية 
التي تعقد: 

ــا محــل البحــث  ــة المباشــرة ببعــض القضاي ــن ذوي العلاق ــاء م ــك الفقه لا ســيما إذا كان أولئ
والدراســة، يتخلفــون عــن حضــور الاجتماعــات المخصصــة للنظــر فيهــا، وقــد يكتفــون بإرســال 
آراءهــم بــأي وســيلة أخــرى غيــر الشــفهية الحضوريــة، كالمراســلة أو الاتصــال الهاتفــي ونحــوه، 
ــك لا  ــل ذل ــإن مث ــة، ف ــه البحثي ــر الأعضــاء بعــرض مذكرت أو تكليــف بعــض الأشــخاص مــن غي
ــاد  ــاد الجماعــي عــن الاجته ــه الاجته ــز ب ــا يتمي ــم م ــن أه ــر م ــذي يعتب ــاور ال ــى التش ــق معن يحق

الفــردي.

مقترحات المعالجة والحل:

ــدوة أو  ــي مؤتمــر أو ن ــأي شــكل مــن أشــكال الاجتمــاع، ف ــا ب ــن جماعيًّ إن اجتمــاع المجتهدي
ــه  ــى الوج ــاور عل ــق التش ــروري لتحقي ــر ض ــرعية، أم ــة ش ــة أو مؤسس ــة أو منظم ــس هيئ مجل
ــا، ويســتمع منهــم مباشــرة،  ــح، بحيــث يخاطــب كل عضــو مجتهــد ســائر الأعضــاء كفاحً الصحي
ويلتقــي كل منهــم الآخريــن لقــاء حواريًّــا، يأخــذ منــه ويــردُّ عليــه، فلربمــا تراجــع عــن رأي أو عــدّل 
فيــه مــن خــال ذلــك المجلــس، فيكــون مــا يصــدر عنــه آخــر الأمــر عنــده فــي المســألة المعروضــة.

إذن لا بُــد مــن مجلــس خــاص يجتمــع فيــه المجتهــدون جماعيًّــا، فــإن غــاب بعضهــم لظــروف 
ــن  ــن والمتخلفي ــدد الغائبي ــا إذا كان ع ــلة، أم ــم بالمراس ــن اســتدراك آرائه ــة، فيمك ــرة أو طارئ قاه
عــدداً يؤثــر علــى صحــة القــرارات والأحــكام الصــادرة، أو كان المتخلفــون ممــن لــه دور أساســي 
فــي القضيــة محــل النظــر، ففــي هــذه الحالــة ينبغــي إرجــاء الاجتمــاع إلــى موعــد آخــر يعــوض 
فيــه هــذا النقــص، وذلــك مــن أجــل الخــروج بقــرارات تتســم بالمصداقيــة والقــوة والثقــل العلمــي 

المعتبــر.
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الخــــاتمـــــة:

أولاً: النتائج: 

لقد توصلت في نهاية هذا البحث إلى النتائج الآتية: 

11 الاجتهــاد الجماعــي المعاصــر هــو: »بــذل جماعــة مــن الفقهــاء المعاصريــن جهودهــم فــي .
البحــث والنظــر فــي واقعــة شــرعية، ثــم التشــاور فيمــا بينهــم، لاســتنباط أو تنزيــل حكــم 
شــرعي مناســب لتلــك الواقعــة، وفــق ضوابــط ووســائل تناســب واقــع الأمــة المعاصــر«.

22 ــة، . ــة بالغ ــر وذا أهمي ــا الحاض ــي وقتن ــة ف ــرورة عصري ــي ض ــاد الجماع ــر الاجته يعتب
بــل يمكــن اعتبــاره مــن فــروض الكفايــة التــي بها قــوام الديــن والدنيــا، والــذي لا يجــوز 

للمســلمين تركــه أو التخلــي عنــه.

33 مــا يتفــق عليــه أكثريــة أو أغلبيــة المجتمعيــن فــي مؤسســة الاجتهــاد الجماعــي مــن أحــكام .
ــاره  ــن اعتب ــن لا يمك ــه، ولك ــل ب ــم العم ــب عليه ــم يج ــة له ــة ملزم ــون حج ــرعية يك ش
إجماعــاً بالمعنــى الأصولــي، بــل يمكــن اعتبــاره حجــة ظنيــة، فــا يلــزم بقيــة المســلمين 

اتباعــه مــا لــم يلزمهــم الحاكــم بــه فإنــه يصيــر ملزمــاً لهــم. 

44 ينبغــي أن يكــون أمــر اختيــار أهــل النظــر الاجتهــادي وتحديــد صفاتهــم والشــروط .
الواجــب توافرهــا فيهــم، مــوكلًا لولــي الأمــر المســلم، أو إلــى مــن ينــوب عنــه مــن أهــل 

ــرة.  ــد والخب الحــل والعق

55 إن إضفــاء صفــة الإلزاميــة علــى قــرارات مؤسســات الاجتهــاد الجماعــي هــي مــن مهمــة .
ولــي الأمــر.

ثانياً: التوصيات: 

11 ــد مــن البحــوث . ــذل مزي ــى ب ــوم الشــرعية عل تشــجيع الباحثيــن والمتخصصيــن فــي العل
ــاد الجماعــي المعاصــر. والدراســات حــول مســلك الاجته

22 عقــد مؤتمــر علمــي يســتعرض المؤتمــرون فيــه كل مــا يتعلــق بمســلك الاجتهــاد الجماعــي .
المعاصــر مــن حيــث المبــادئ والضوابــط وقواعــد التجديــد والتطويــر، وأهــم الإشــكالات 

والعقبــات التــي يواجههــا هــذا المســلك وأهــم المقترحــات لحلهــا.            

33 مة.. نشر مثل هذه الدراسات في وسائل الإعلام المختلفة والمجلات المحكَّ
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Contemporary Collective Ijtihad (Diligent Judgment) 
“Problems of Implementation and Suggestions for 

Handing out and Development”

Nabil Juma Al-Abri
College of Sharia Sciences 

Muscat - Sultanate of Oman
Abstract:

The research represents a theoretical study of the course of contemporary 
collective Ijtihad (diligent judgment); being a modern necessity today. This 
is due to the urgent need to know the ruling of Allah on the complex and 
successive developments in the modern era with the absence of direct ruling 
from the Shari’a texts. It can be considered as one of the sufficiency duties 
upon which religion and the worldly life is based, and which Muslims must 
not abandon.

The research aims to define the meaning of the term contemporary 
collective Ijtihad, with an indication of the similarities and differences 
between this term and the terms individual Ijtihad as well as unanimity in 
terms of concept, purpose, generality specificity, and the range of meaning 
that each one of them covers. 

The research also aims to present the most important problems facing 
contemporary collective Ijtihad today, which may hinder its development 
and prevent it from achieving its desired goals, in addition to suggesting the 
most appropriate solutions to address these problems, or limit their impact 
on the results of the type of Ijtihad.

The researcher adopted the analytical and inductive approach, by 
analyzing texts and extrapolating the sayings of ancient and modern jurists, 
in order to reach a comprehensive vision of the issue in question.
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Among the most important results that the researcher reached in 
this research are the following: (1) collective Ijtihad cannot be regarded 
as unanimous in the fundamentalist sense, but rather as a presumptive 
argument; (2) Muslims are not obliged to follow it and may reject it in 
favor of another Ijtihad; and (3) the conditions that must be met should be 
entrusted to the Muslim guardian.

The research concluded with a set of recommendations, the most 
important of which are: encouraging researchers and scholars in the legal 
sciences to do more research and studies on the course of contemporary 
collective Ijtihad; holding a scientific conference reviewing everything 
related to this subject; and explaining the most important problems and 
obstacles facing this course and the most important proposals to solve them.

Keywords: Diligence, Collective Diligence, Contemporary Diligence, 
Jurisprudential Councils, Renewal of Diligence.


